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ـــحـــرب وتــشــوهــت  ـــتـــلـــوا فـــي ال
ُ
ـــو أن جـــنـــوداً ق ل

مـــلامـــحـــهـــم ولـــــــم يــــســــتــــدل عــــلــــى هـــويـــاتـــهـــم، 
ـــجـــنـــدي المــجــهــول  فـــــإن أحــــدهــــم ســـيُـــســـمـــى ال
وستكرمهم الأمة بأن تقيم لهم نصباً، لكن لو 
أن فرداً من أسرة ما خرج ولم يعد فإن وجعاً 
رهيباً ستعيشه أسرته أبداً، مخلوطاً بالأوهام 
والتخيلات وستكون الغصة أبدية كمن يحمل 

جرحاً نازفاً لا موت فيه.
العراق من أكثر بلدان العالم بأعداد الأشخاص 
المفقودين، إذ تقدّر اللجنة الدولية، التي تعمل 
بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في 
قد  العدد  أن  وتحديدهم،  المفقودين  اســتــرداد 
يتراوح منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفاً 

ومليون شخص. 
سامر الــذي لم يتجاوز عمره آنــذاك 24 عاماً، 
خــرج صباح 5 آذار مــن عــام 2017، ولــم يعد 
وأقــربــاؤه  أسرته  تعرف  ولا  الآن،  لمنزله حتى 
ومعارفه شيئاً عنه، حتى بعد أن أبلغوا مراكز 
الشرطة والجهات الأمنية المختصة، ولكنهم لم 

يتمكنوا من فعل شيء سوى الانتظار.
الأمــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق بــــأشــــخــــاص يـــتـــعـــرضـــون 

أن  القضية  ولــكــن  كـــان،  ظــرف  للاختفاء لأي 
العراق يعاني حقاً من الاختفاءات التي طالت 
مئات الآلاف وعبر أعوام امتدت أكثر من أربعة 
عقود، ولا توجد أي مسكنات لهذا الوجع ولا 

حتى استذكارات موازية للجنود المجهولين.
كان لاختفاء آلاف من الآباء والأبناء والإخوة 

الذي  القمع  منها  الــبــلاد،  في  عديدة  مسببات 
بالحرب  مـــروراً  السابق  النظام  يمارسه  كــان 
والولايات  الكويت  حــرب  ثم  الإيرانية  العراقية 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ثـــم الـــخـــلافـــات الــطــائــفــيــة 
والــســيــاســيــة وحــــوادث الــتــفــجــيــرات الإرهــابــيــة 
العراقية  المــدن  (داعـــش) على بعض  وسيطرة 

 إلــــى تــظــاهــرات 
ً
ومـــعـــارك تــحــريــرهــا، وصـــــولا

تشرين. 
أســـرة سامر  ومــعــانــاة  تقريباً  أعــــوام  خمسة 
ما  معرفة  على  قــدرتــهــم  عــدم  إزاء  مستمرة، 
أم لا، وهــي لا  الحياة  ابنهم على قيد  إذا كــان 
تختلف عن معاناة أمدها (40) عاماً قضتها 
أســـرة فــي الــبــحــث عــن ابــنــهــا الــجــنــدي المفقود 
عبد الأمــيــر حــاج جــبــار الــجــادري، الـــذي أعلن 
العام الماضي العثور على رفاته بعد أن جرفته 
بــلــدة تابعة لمحافظة  إيـــران نحو  الــســيــول مــن 
المغيبين  الــبــلاد، وكــذلــك حــال   ميسان جنوبي 

قسراً.
ســامــر لــم يتمكن يـــوم الـــحـــادث المـــشـــؤوم من 
كعادتها  الفطور  وجبة  له  لتعد  والــدتــه  إيقاظ 
لأنــهــا كــانــت مــصــابــة بــوعــكــة صــحــيــة.. خــرج 
السنك،  منطقة  فــي  لعمله  متجهاً  مــنــزلــه  مــن 
ــــده المــتــخــصــص بــبــيــع الأدوات  حــيــث مــحــل وال
ـــلـــســـيـــارات، جـــلـــس فــــي داخـــلـــه  الاحـــتـــيـــاطـــيـــة ل
وهـــو يتفحص المــكــان ويــعــيــد تــرتــيــب أدواتــــه، 
الملثمين،  المسلحين  من  بمجموعة  وإذا  دقائق 
ويرتدون الملابس العسكرية، يقتحمون المحل 
ويقومون بتكسير كل ما فيه، ثم اقتياده إلى 

جهة ما زالت مجهولة.

ــعــراقــي إلــى  ـــزراعـــة تــصــديــر الــعــســل ال تــعــتــزم وزارة ال
العالمية، بعد تحقيق وفــرة كبيرة في الإنتاج  الأســواق 
مـــقـــارنـــة بــــالأعــــوام المـــاضـــيـــة. الــــــــوزارة حــمــيــد الــنــايــف 
ـــوزارة أعــدت خطة من أجــل تصدير  "ال لـ"الصباح":  إن 

العسل إلى الأسواق العالمية، لاسيما أن الإنتاج المحلي 
السنوي للعسل ازداد لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، 
فــي عموم محافظات  ينتج  طناً،  لنحو 670  إذ وصــل 
البلاد".  وأضاف أنه "تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاجه 
أجــود  مــن  يعد  الــعــراقــي  "العسل  أن  محليا"، موضحاً 

أنواع العسل في العالم".
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تتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية العليا التي 
حــددت يــوم الأربــعــاء المقبل موعداً للنظر بشأن 
ــبــرلمــان الأولـــــى مـــن عــدمــهــا،  دســتــوريــة جــلــســة ال
وبينما تباينت التوقعات والترجيحات بشأن ما 
السياسية  الــقــوى  أكــدت  المحكمة؛  عــن  سيصدر 

التزامها الكامل بأي قرار يصدر منها.
الأربــعــاء  يــوم  العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  وتنظر 
دستورية  بعدم  الخاصتين  الدعويين  في  المقبل 
المقامتين من قبل  الأولــى  الــنــواب  جلسة مجلس 
النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني على 

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للطعن 
بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته 

الخامسة.
المحكمة،  لمــا ستقرره  الترقب  مــن  حــالــة  ووســـط 
الوسط السياسي في حالة جــدل وعدم  يــزال  لا 

وضوح في الرؤية بما يتصل بهذا القرار.
الإطار التنسيقي توقع أن تحكم المحكمة بإعادة 
"الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي" مـــن الــجــلــســة. وقـــــال عضو 
الإطـــار عـــارف الحمامي فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح": 
إن "المحكمة الاتحادية قد تلغي الإجــراءات لحين 
خروج رئيس السن، لأن إجــراءات الجلسة بأداء 
أي  يوجد  ولا  قانونية  الدستورية  اليمين  النواب 

إشكال عليها، ولكن اللغط والإشكال والدعاوى 
التي أقيمت تتعلق بالنصف الثاني من الجلسة".

وأضـــاف أنــه "فــي حــال حكمت المحكمة بــإعــادة 
الجلسة الأولى، فإن إعادة ترشيح نفس الأسماء 
للمفاوضات  متروكة  ستكون  البرلمان  لرئاسة 
وإعادة الكتل لمواقفها السياسية نتيجة التداعيات 
والخارجية  الداخلية  التدخلات  من  حصل  ومــا 
التي ظهرت للعلن"، مبيناً أن "بعض التصريحات 
كت  السياسية عن وجود تدخلات خارجية، حرَّ
الجهات  مــن  وغيرها  المثقفة  والطبقات  الــشــارع 
السياسية  الكتل  مــن  ونــأمــل  بوجهها،  للوقوف 

إعادة النظر بمواقفها".

الاتحادية  "المحكمة  أن  فــرأى  الكردي  المكون  أمــا 
ــــى، وهــذا  الأول الجلسة  بــإعــادة  حــتــى إن حكمت 
أمر مستبعد، فلن يكون هناك تغيير في الوضع 
السابق، والذي يحدث حالياً مجرد تأخير وإرباك 

للعملية السياسية ."
الكردي ماجد شنكالي، في  المكون  وقال عضو 
اتفاق مع (عزم وتقدم  "لدينا  لـ"الصباح":  حديث 
الرئاسة  هيئة  مــرّرنــا  وكــمــا  الــصــدريــة)  والكتلة 
تمريرها  سيتم  الأولـــى  الجلسة  فــي  بأسمائهم 
في غيرها من الجلسات، وفي النهاية سيمضي 
الأمر، ومن الأفضل أن يكون هناك توافق شيعي، 
ليكون هناك نوع من المشاركة بين الكتلة الصدرية 

وجزء من الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، 
وهذا هو أفضل السيناريوهات"، بحسب تعبيره.
وتوقع شنكالي، أن "المحكمة الاتحادية لن تحكم 
بإعادة الجلسة"، مستدركاً بالقول: "يبقى الحكم 
للقضاء فــي ذلـــك، ونــحــن مــلــتــزمــون بــمــا تــقــرره 

المحكمة".
من جانبه، قال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي: 
إن "جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــيــهــا (الــســمــع 
والطاعة) لقرار المحكمة الاتحادية المرتقب بشأن 
شرعية الجلسة الأولــى من عدمها، ســواء كانت 
هذه القوى من الإطار أو التيار أو الكرد أو السنة".

فتح اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري، 
الــســيــد مــقــتــدى الــــصــــدر، وزعـــيـــم تــحــالــف 
بالنجف  الحنانة  العامري في  الفتح هادي 
نافذة  السبت،  الأول  أمــس  الأشـــرف مساء 
أمل وتصريحات متفائلة من أطراف عدة، 
الصدري من  التيار  بين  الانفراج  بإمكانية 
جــهــة والإطــــار التنسيقي مــن جــهــة أخــرى 
الــكــتــلــة الأكــبــر وتــشــكــيــل الحكومة  بــشــأن 
الــجــديــدة، إذ أكــــدت مــصــادر ســيــاســيــة أن 
الــبــيــت الشيعي  الــلــذيــن يــمــثــلان  الــطــرفــين 
مـــتـــقـــاربـــان ومـــتـــفـــقـــان بــــشــــأن الــقــضــايــا 
الستراتيجية، مع وجود خلافات لا يمكن 
نكرانها، على الرغم من تغريدة زعيم التيار 
الــصــدري، الــتــي جــدد فيها تــأكــيــده على " 
حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية، لا غربية".
وقـــــال الـــنـــائـــب عـــن ائـــتـــلاف دولـــــة الــقــانــون 
جـــواد الــبــولانــي فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح": إن 
"الاخــتــلاف مــوجــود بــين الإطـــار التنسيقي 
والــــــتــــــيــــــار الـــــــصـــــــدري ولـــــكـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــســتــراتــيــجــيــة تــشــيــر إلـــى لمــلــمــة الأوضــــاع 
ـــكـــلـــمـــة، وهــــــو شــــعــــار الإطــــــار  وتــــوحــــيــــد ال
السياسية",  القوى  لكل  الموجه  التنسيقي 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن "الـــجـــمـــيـــع يـــجـــب أن يــحــصــل 

عــلــى اســتــحــقــاقــه الانــتــخــابــي، فــكــل الــقــوى 
وهــذه  جماهيرية  قــاعــدة  تملك  السياسية 
الـــجـــمـــاهـــيـــر تــنــتــظــر الـــفـــعـــل عـــلـــى الأرض 
مــــن تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات وإصـــــــلاح الــنــظــام 
الاقـــتـــصـــادي".  وأكـــد الــبــولانــي أن "الإطـــار 
لشكل  وآلــيــات  وضـــع ضــوابــط  التنسيقي 
الحكومة  الحكومي، بحيث تكون  البرنامج 
المــقــبــلــة مــخــتــلــفــة، ويـــكـــون مــجــلــس الــنــواب 
المرحلة  لظروف  نظراً  السابق  مختلفاً عن 
الــتــي يــشــهــدهــا الـــعـــراق فـــي ظـــل كــثــيــر من 
المنطقة"،  داخــل  والثغرات  الدولية  التغيرات 
وبين أن "الإطار التنسيقي لديه شروط على 
الدولة وليس  جميع مواقع المسؤوليات في 

هناك صك مفتوح على بياض". 
التميمي  ليلى  النائب  أشـــارت  جانبها  مــن 
ـــ"الــصــبــاح"،إلــى أن "الاتــفــاقــات  فــي حــديــث ل
مـــا زالـــــت قــيــد الـــتـــشـــاور، ومــــا زال الإطــــار 
جميع  مع  بالمباحثات  مستمراً  التنسيقي 
 الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا الــكــتــلــة

 الصدرية". 
ــديــه  ــتــنــســيــقــى ل ال وأضـــــافـــــت أن "الإطـــــــــار 
العديد من التفاهمات مع الجانبين الكردي 
والــســنــي، ومـــا زالـــت المــبــاحــثــات جــاريــة مع 

الكتلة الصدرية".

طمأن قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن 
زيد السعدي، المواطنين، بأن أجواءنا مؤمنة 
لدينا  أن  مبيناً  المتيسرة،  الإمكانات  ضمن 
البلاد  تبعد عن  ومعالجة  منظومات تصدٍ 

التهديدات الجوية.
وقـــال الــســعــدي، لـــ"الــصــبــاح": إن "الــعــالــم في 
سباق مستمر بين الدول المصنعة، لا سيما 
بــشــأن مــنــظــومــات الــطــائــرات المــســيــرة، ذات 
الفائقة"،  القتالية  والفاعلية  الواطئة  الكلفة 
مــشــيــراً إلـــى "أنـــنـــا نـــحـــاول الــحــصــول على 

أفضل تكنلوجيا في الهجوم والدفاع".
وأضاف أن "أي حركة في أجوائنا لا تتم إلا 
تتوزع بين وزارة  والموافقة  العراق،  بموافقة 
الدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادة الدفاع 
لبناء  "خــطــة تصنيع  عــن  كاشفاً  الــجــوي"، 
الموافقات  الذاتية، وقد استحصلنا  القدرات 

اللازمة لذلك".
وأوضــح: لقد "تلقينا عروضاً من شركات 
عالمية للشروع بالتصنيع، ونحاول تصنيع 
المنتسبين  ولتطوير  المستقبل،  في  طائرات 
الــجــوي، وهــو مؤسسة  الــدفــاع  هناك معهد 
عــريــقــة"، لافــتــاً إلـــى أنـــه أعــيــد تشكيل كلية 
الدفاع الجوي، التي تأسست في العام 1980 

من خلال إنشاء معهد الدفاع الجوي". 
وبــشــأن تسليح الــدفــاع الــجــوي، أوضـــح أن 
"التسليح سيكون من دول عدة"، معبراً عن 
أعلى،  تقنيات  على  "الحصول  إلى  طموحه 
مع مراعاة طبيعة أجواء العراق تقنيا  عند 

التعاقد مع منشأ ما".
وتــابــع أن "خــطــة الــدفــاع الــجــوي، هــي تنويع 
لــديــنــا أس 300  الــتــســلــيــح، فمثلا  مــصــادر 
تطوراً  أكثر  لمنظومة  ونسعى  قديمة،  وهي 
فائقة  مــنــظــومــات  مــثــل أس 5000، وهــنــاك 
بالحصول  قدراتنا  تتكامل  أن  على  نعمل 

عليها".
وخـــتـــم بـــالـــقـــول إن قـــيـــادة الــــدفــــاع الــجــوي 
تشترك مع القوة البرية والطيران والخطوط 
الجوية، كل ضمن واجبه، في تأمين الزيارات 

المليونية.

{ }

كشف رئيس لجنة العدالة الدولية، جميل محسن، عن وجود قرابة 
بارتكاب  متورطين  العراقية  السجون  فــي  "داعــشــي"  إرهــابــي  ألــفــي 
جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمكونات الأخرى، مبيناً وجود 
مساعٍ لمحاكمة هؤلاء دولياً بتهمة "الإبادة" التي يخلو منها القانون 

العراقي. وقال محسن لـ"الصباح": إن "هؤلاء المجرمين لم يسلموا إلى 
المحاكم الدولية لإدانتهم بهذه الجرائم، نظراً لخلو القانون العراقي من 
أي نص يجرم فعل الإبادة، وهم يحاكمون وفق المادة 4 إرهاب مما 

يؤثر في القضية الإيزيدية".
المحكمة  فــي  الإيــزيــديــين  ملف  فتح  على  تعمل  "اللجنة  أن  وأضـــاف 
البريطانية، باعتبار أن لديها اختصاصاً  الدولية والمحاكم  الجنائية 

 عن وجود 
ً
، والولاية القضائية على جميع الدول، فضلا

ً
عالمياً شاملا

أن  إلــى  الجماعية"، مشيراً  الإبــادة  بجرائم  بريطاني مختص  محامٍ 
لكون جرائم  تطول لأكثر من سنتين،  قد  الإيزيدية  القضية  "نتائج 
الإبادة معقدة وفيها تورط لكبار المسؤولين ودول إقليمية وشركات 

كانت تدعم عصابات (داعش) الإرهابية".
وبشأن المختطفات الإيزيديات، بين محسن، "وجود 3 آلاف إيزيدي 
الجهود  وإيــزيــديــة مجهولي المصير مــن دون وجــود أي تحرك مــن 
العراقية  المـــدن  بعض  فــي  وجــودهــم  متوقعاً  الحكومية"،  أو  الــدولــيــة 
والدول ومخيم (الهول) الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) التي لا يزال لديها لغاية الآن 11 ألف (داعشي) ولم يسلموا 

إلى المحاكم الدولية والقضاء".
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وأضــــاف الــبــيــان أن الــلــقــاء تــنــاول الــتــعــاون 
الأمـــــنـــــي فـــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
والجريمة المنظمة، بما يعزز أفضل العلاقات 
ـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة  مــــع لــيــتــوانــيــا فــــي ال
الأوروبــي  الاتحاد  قرار  بعد  والاستثمارية، 
رفـــع اســـم الـــعـــراق مـــن قــائــمــة الـــــدول عالية 
ــق بــتــمــويــل الإرهــــاب 

ّ
المــخــاطــر، فــي مــا يــتــعــل

وغسيل الأموال.
التعاون في قطاع  الطرفان، تطوير  وناقش 
الــتــعــلــيــم والــبــنــاء المــؤســســاتــي، والأوضـــــاع 
الإقليمية والدولية التي قال بشأنها الكاظمي: 
الحوار  اعتماد  يؤمن بضرورة  ”العراق  إن 
والحلول السلمية لحل النزاعات، وهو ماضٍ 

في هذا النهج» .
وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان أيــــضــــاً، ســـبـــل تــخــفــيــف 
مـــعـــانـــاة الـــعـــراقـــيـــين الـــعـــالـــقـــين عـــلـــى حــــدود 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وإيــجــاد أفــضــل الــطــرق 
كرامتهم،  يضمن  الـــذي  بالشكل  لإنهائها 

ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.
ونــــقــــل الـــبـــيـــان عــــن لانــــدســــبــــيــــرك، دعـــوتـــه 
عن شكر  معرباً  ليتوانيا،  لزيارة  الكاظمي 
حكومته لخطوات العراق في معالجة تحدي 

الهجرة غير الشرعية.
وأكــــــد لانـــدســـبـــيـــرك، بــحــســب الــــبــــيــــان، أن 
 يحتذى 

ً
”الإجــــــراءات الــعــراقــيــة كــانــت مــثــالا

أزمــــات“، مشيراً إلى  بــه فــي معالجة هــكــذا 
آليات  فــي  جــديــاً  للبحث  ليتوانيا  اســتــعــداد 

التنسيق  الــعــراقــيــين عــبــر  تــســهــيــل دخــــول 
ومعالجة  العراقية،  السلطات  مــع  المشترك 
مـــعـــوقـــات اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات المـــبـــاشـــرة 

للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا» .
وخـــــلال مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك لــوزيــر 
الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الليتواني، 
إن ”مباحثاتنا  الـــوزارة:  قــال حسين، بمقر 
مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة الــلــيــتــوانــي صــريــحــة 
وواضحة وهذه هي المرة الرابعة التي نلتقي 
فـــيـــهـــا“، مــبــيــنــا ”أنـــنـــا تــحــدثــنــا بــالــعــلاقــات 
لقضية  الــتــطــرق  وتـــم  الــبــلــديــن  بــين  الثنائية 
هـــجـــرة الـــعـــراقـــيـــين خـــــلال الـــســـنـــة الــحــالــيــة 

ليتوانيا  إلــى  ثــم  إلــى بيلاروسيا  والمــاضــيــة 
وبولونيا» .

وأضاف أن ”القضية أخذت صدى إعلاميا 
وإنــســانــيــا كــبــيــرا، واســتــطــعــنــا تسيير 10 
رحــــلات جــويــة إعـــــادت عــلــى مــتــنــهــا أربــعــة 
آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود 
”هناك  أن  مبيناً  الليتوانية“،  البيلاروسية 
بعض العراقيين ما زالوا في ليتوانيا وننتظر 

قرارهم بإعادتهم طوعيا إلى بغداد» .
وتابع الوزير، أن ”الاتحاد الأوروبــي ساهم 
كثيراً في حذف وإزالة اسم العراق من قائمة 
الــدول عالية المخاطر حــول تمويل الإرهــاب 

ـــقـــرار يعد  وغــســيــل الأمـــــــوال“، مــبــيــنــا أن ال
انتصاراً للدبلوماسية العراقية في مختلف 

الدول والاتحاد الأوروبي في بروكسل» .
المؤتمر:  قال لاندسبيرك خلال  من جانبه، 
إن ”بعض العراقيين يقدمون وعــودا كاذبة 
بهدف الهجرة إلى أوروبا، لكن تعاون العراق 
أول  العراقية  الحكومة  كانت  إذ  كــان مهماً، 
من أوقف الرحلات إلى بيلاروسيا للحد من 

الهجرة» .
وتابع الوزير الليتواني أن ”بعض المهاجرين 
ينجحون  قــد  أنــهــم  يظنون  الشرعيين  غير 

عند الوصول إلى الحدود الليتوانية» .

بتنفيذ  المــشــتــركــة  العسكرية  الــقــطــاعــات  شــرعــت 
إعادة  لمنع  في ثلاث محافظات،  تمشيط  عمليات 
”تـــمـــوضـــع“ عـــصـــابـــات داعـــــش الإرهـــابـــيـــة وشــن 

هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين.
بــغــداد بقضاء  انطلقت فــي حــزام  العملية الأولـــى، 
الــطــارمــيــة، ونــفــذتــهــا ألــويــة مــن الــحــشــد الشعبي، 
ورافقتها واجبات دهم، إضافة إلى تفتيش وتأمين 
تكثيف  أيضا  والأرياف.العملية شملت  القصبات 
انتشار القوات الأمنية، وتأمين الأهداف المرسومة 
للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمني ضمن 

تلك مناطق.
عمليات  قــيــادة  مــن  قــوة  نفذتها  الثانية،  العملية   
معلومات  ورود  بــعــد  الــشــعــبــي،  للحشد  ســامــراء 
اســتــخــبــاريــة، أفـــــادت بـــوجـــود تـــحـــرك لــعــصــابــات 

داعش جنوب غرب سامراء.
القوة تحركت نحو الهدف وبدأت عمليات تفتيش 
وتـــأمـــين مــنــطــقــة (الـــبـــو زيـــــد) بـــهـــدف مــنــع تسلل 

الإرهابيين وحفاظاً على أمن المواطن» .
بتنفيذ  الاتحادية  الشرطة  كــركــوك، شرعت  وفــي 
العملية الثالثة، لتفتيش منطقة ”كرحة الوسطى“ 
ومنطقة  المحافظة،  غربي  جنوب  الــرشــاد  بناحية 
”العريشة السفلى“ في قضاء الحويجة، وأسفرت 
الإرهابية  داعــش  لعصابات  العثور على وكر  عن 
يــحــتــوي عــلــى مـــــواد لــوجــســتــيــة، وقـــنـــابـــر هـــاون 
قـــاذفـــة RBG7 .وفــــي الأنـــبـــار، وردت  وصـــواريـــخ 
مــعــلــومــات لــلاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فــي وزارة 
الــدفــاع تشير إلــى توجه أحــد الإرهــابــيــين للدخول 
إلــــى قـــضـــاء عــنــه بـــالأنـــبـــار، وعـــلـــى إثـــرهـــا نصب 
فصيل استطلاع في الاستخبارات كمينا محكما 
إلقاء  من  وتمكن  عنه،  في سيطرة مدخل قضاء 
الطلب  إلــى جهة  الإرهــابــي وتسليمه  القبض على 

بعد إكمال جميع الإجراءات الأصولية بحقه.

مـــع بـــدء هــطــول الأمـــطـــار كـــل عـــام تــشــهــد المــنــاطــق 
الــســكــنــيــة والأحـــــيـــــاء حـــديـــثـــة الإنــــشــــاء والمـــنـــاطـــق 
الــعــشــوائــيــة حــــــوادث مــمــيــتــة تــتــعــلــق بــالــصــعــقــات 
الكهربائية نتيجة فوضى الأسلاك وعدم تنظيمها 
مـــن قــبــل الأهــــالــــي أو أصـــحـــاب المــــولــــدات الأهــلــيــة، 
ـــى تــــردي الــشــبــكــة الــوطــنــيــة، وبـــالـــذات  بــالإضــافــة إل
الأمــطــار,  مياه  مــع  التعامل  بسوء  المرتبطة  الأزمـــة 

ومياه الصرف الصحي.
الأمر الذي أدى إلى تجمع كميات كبيرة من الأمطار 
فــي الـــشـــوارع, وغـــرق الــبــيــوت والمــحــال بــعــد دخــول 
المــيــاه إلــى مــنــازل المــواطــنــين, وتــحــول الــشــوارع إلى 
برك راكدة، تجعل الحياة مستحيلة ومتوقفة، وذلك 

لصعوبة التنقل والذهاب إلى أماكن العمل.
ـــ“الــصــبــاح“، إن  ويــقــول المـــواطـــن صـــلاح عــبــد الــلــه ل
تجمع كميات كبيرة من المياه بعد كل نزول للأمطار 
يعني توقفاً للحياة؛ فالعراقيون الذين تعودوا على 
الأزمات وعدم توفير أبسط متطلبات الحياة اليومية، 
أصبحوا متيقنين من أن صيف العراق يحمل معه 
أزمة كهرباء, وأن شتاءه تصاحبه أزمة  تصريف 
مـــيـــاه الأمــــطــــار, وذلـــــك لــتــحــول شـــوارعـــه الــرئــيــســة 
والــفــرعــيــة إلـــى أنــهــار تتجمع فــيــهــا مــيــاه الأمــطــار 
وتتحول غير المعبدة منها إلى ألواح طينية» .بينما 
متقاعد)  (مدير مجار  الله  عبد  المساح كريم  ذكر 
البلد  (الــصــبــاح) ” أن مشكلة مــيــاه الأمــطــار فــي  لـــ
بمبدأ  ارتباطها  وذلــك بسبب  مشكلة معقدة جــداً، 
النظر  تم صرف  إذ  البلد،  الحضري في  التخطيط 
عن إنشاء مشاريع جديدة تواكب عدد السكان في 
العراق، ومن ثم كانت المعادلة زيادة سكانية كبيرة، 
منها  المشكلات،  من  الكثير  تعاني  مجارٍ  وشبكة 
في  كبيرة  وتكسرات  الانــســدادات لمسافات طويلة 
أخــرى،  هــذا مــن جهة، ومــن جهة  مناطق مختلفة، 
التوسع الكبير في بناء الأحياء السكنية العشوائية 
إلــى طفح  يــؤدى  القديمة، مما  وربطها  بالشبكات 
المجاري عند حدوث أي زخات مطر بسيطة جدا» .

نعت وزارة الخارجية الأمين العام المساعد 
الذي  الــعــزاوي،  العربية قيس  الجامعة  في 
السبت بعد صراعٍ  الأول  توفي يوم أمس 

مع المرض.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة، فـــؤاد حــســين، في 
بيان: ”ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة السفير 
قيس العزاوي الأمين العام المساعد لشؤون 
العربيّة،  الدول  لجامعة  والاتصال  الإعلام 
سرة الدبلوماسيّة 

ُ
نُعزّي عائلته وذويه والأ

بــهــذا الــفــقــد الألـــيـــم ونــشــاركــهــم مــشــاعــر 
الحُزن والمواساة بصادق العبارات» .

مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت ســـفـــارة الـــعـــراق في 
إقامة مجلس عزاء  الأحــد،  أمــس  القاهرة، 

للعزاوي.
ونعى سفير العراق في القاهرة ومندوبه 
الــدائــم لـــدى جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحمد 
ـــعـــزاوي، مبيناً  نــايــف الــدلــيــمــي الــســفــيــر ال
أنـــه ســيــتــم اســتــقــبــال الـــعـــزاء فـــي مسجد 

الحامدية الشاذلية، الثلاثاء المقبل.
وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة 
ــعــربــيــة، قـــد نــعــى الــســفــيــر قيس  الـــــدول ال
ــعــام المــســاعــد لــشــؤون  ـــعـــزاوي، الأمــــين ال ال
الإعــــلام والاتـــصـــال، وقـــال أبـــو الــغــيــط: إن 
العراق  الــعــزاوي، ”كــان قيمة كبيرة، لبلده 

ولــــلأمــــة الـــعـــربـــيـــة، لـــقـــد مـــــزج بــــين الــعــمــل 
الــســيــاســي والأكــــاديــــمــــي، فـــأجـــاد وتـــرك 

بصمة في كل مجال» .
وأضاف أبو الغيط أن ”فترة عمل الراحل 
المــهــنــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة كــشــفــت عـــن حــسّ 
العربية  بالقضايا  والتزام  عروبي صادق 

والعمل العربي المشترك“. 
إلى ذلك، نعى الأمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية السفير حسام زكي، السفير 
العزاوي، عبر حسابه في فيسبوك وقال: 
”نــعــزي أنــفــســنــا ونــعــزي الـــعـــراق ونــعــزي 
العزاوي كان  والكبيرة،  الصغيرة  أسرتيه 
 شهماً خلوقاً عالماً وطنياً عروبياً» .
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أيــد نـــواب ونــاشــطــون نجفيون إعــطــاء فرصة 
يحققه  مــا  وانــتــظــار  للعمل  الجديد  للمحافظ 
عــلــى صــعــيــدي الأمـــــن والـــخـــدمـــات، وتــحــقــيــق 
الكثير  شهدت  أن  بعد  للمحافظة  الاســتــقــرار 

من الاضطراب خلال المدة الماضية.
ـــلـــي، الأربــــعــــاء المـــاضـــي،  ـــوائ وتــســنــم مـــاجـــد ال
استقالة  على خلفية  النجف  منصب محافظ 
لؤي الياسري، وشرع بعمله عقب زيارة رئيس 
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــــى المــحــافــظــة 

مؤخرا.
وقــــال الــنــائــب عــن مــحــافــظــة الــنــجــف الــدكــتــور 
التي  ”الآلية  إن  لـ“الصباح“:  الشبلاوي  حميد 
أن  كــان يجب  المحافظ من خلالها  تم تكليف 
تأخذ بعين الاعتبار آراء نواب المحافظة، لأنهم 

هم الممثلون الشرعيون لأبناء النجف».  
اعـــتـــراض عــلــى شخص  إلــــى أن ”أي  وأشـــــار 
العامة  المصلحة  المحافظ سيكون من منطلق 
وليس من منطلق انتمائه لهذه الجهة أو تلك» . 
وأضــاف الشبلاوي: ”فــي حــال نجح المحافظ 
بـــــإدارة المــحــافــظــة، فــإنــنــا ســـوف نــســانــده، أمــا 
فـــي حـــالـــة فــشــلــه فـــســـوف نــقــف بــالــضــد منه 
إياها  التي منحنا  والسلطة  القانونية  بالطرق 

الدستور» . 
من جهته، أيد الناشط المدني مكي السلطاني 
الجديد  للمحافظ  ”إعطاء فرصة  لـ“الصباح“، 

وانــــتــــظــــار مـــــا يـــحـــقـــقـــه عـــلـــى صـــعـــيـــد الأمـــــن 
والخدمات» .

وأضاف أن ”الناشطين المدنيين الذين تظاهروا 
لإقـــالـــة المــحــافــظ الــســابــق ودعـــــوا إلـــى تكليف 
ــلــنــهــوض بــــواقــــع المــحــافــظــة  مـــحـــافـــظ جـــديـــد ل
المــتــدهــور مــن الــنــاحــيــتــين الــخــدمــيــة والأمــنــيــة، 
الفرصة للمحافظ  أنهم يريدون إعطاء  أعلنوا 
الـــجـــديـــد لأنــــه شــخــصــيــة أكـــاديـــمـــيـــة مــعــروفــة 
أبناء  بين  وله حضور جيد  والنزاهة،  بالمهنية 
على  بسمعة جيدة،  يتمتع  أنــه  كما  المحافظة، 

الرغم من تحفظهم على آلية تكليفه» .
وبـــين أن ”الــنــاشــطــين يــرغــبــون فـــي هـــذه المـــدة 
بتحقيق الاستقرار للمحافظة بعد أن شهدت 
الــكــثــيــر مـــن الاضـــطـــرابـــات فـــي فـــتـــرة الإدارة 
السابقة، لذلك فإنهم سيعطون رأيهم بالمحافظ 
الجديد من خلال ما سيقدمه من عمل وخدمة 

للمحافظة» . 
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد المـــحـــافـــظ المــكــلــف الــدكــتــور 
الشخصية  الوائلي من خلال صفحته  ماجد 
لجميع  المحافظ  منصب  ليكون  ”سيعمل  أنــه 
الـــنـــجـــفـــيـــين بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن الانــــتــــمــــاءات 

والتوجهات» . 
وأعلن أنه ”سيركز خلال المدة المقبلة على ملف 
الخدمات والأمن والتوجه نحو الاستثمار في 
التنمية  لتحقيق  الكبيرة،  الصناعية  المشاريع 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــوفـــيـــر فــــرص الــعــمــل لأبــنــاء 

المحافظة « .

ارتفاع شديد بدرجات  أو  انخفاض  أمسى كل 
الــــحــــرارة فـــي الــــعــــراق، يــشــكــل هــاجــســا مقلقا 
انخفاضا  لهم  لمــواطــنــيــه، وكــيــف لا وهــو يعني 
بــســاعــات تجهيز الــكــهــربــاء، وبــالــتــالــي ارتــفــاع 
تقارن  لا  التي  الأهلية،  المولدات  اشتراك  أسعار 

قدرتها المحدودة بنظيرتها الوطنية. 
ونشطت مؤخرا في أغلب دول العالم، مشاريع 
اســتــثــمــار الــطــاقــة المــتــجــددة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
لاسيما الشمسية, وتمتلك محافظات عدة في 
العراق، مساحات صحراوية شاسعة يمكن من 
خلالها استثمار طاقة الشمس المتواجدة تقريبا 
أغلب أيام العام، أسوة بمحافظة النجف الأشرف، 
تلك  إعـــلان  إلــى  بـــادرت هيئة استثمارها  الــتــي 
بيد  استثمارية،  كفرص  عامين،  قبل  المشاريع 

أنها جوبهت بعراقيل عدة أجهضتها.    
ـــشـــأن، رئــيــس الــهــيــئــة الــدكــتــور  ويـــقـــول بــهــذا ال
شركات  ”أربــع  إن  لـ“الصباح“:  كيكو  ضرغام 
قدمت عروضها لبناء محطة للطاقة الشمسية، 
بـــيـــد أنــــهــــا اصـــطـــدمـــت بــــشــــروط صـــعـــبـــة عـــدة 
أهــمــهــا مــوافــقــات  الــكــهــربــاء،  وضــعــتــهــا وزارة 
الشروط  تلك  وأكثر  والمالية،  التخطيط  وزارتــي 
تسعيرة  هي  تضع  أن  اشتراطها  هو  تعجيزا، 
الــــوحــــدات الــكــهــربــائــيــة المــنــتــجــة، مـــا دعــــا تلك 
الشركات إلى الانسحاب، ولم تتقدم حتى الآن 

أية شركة أخرى».
وأضــاف أن ”المعمول به في مشاريع كهذه، أن 
لدراسة  وفقا  الــوحــدات  أسعار  المستثمر  يضع 
غير  فهي  وبالتالي  للمشروع،  المــعــدة  الــجــدوى 

إلى  مشيراً  للرغبات“،  وفقا  للتغيير  خاضعة 
الكهرباء  وزارة  مــع  الهيئة  تــواصــل  ”اســتــمــرار 
لمعرفة شروطها في حال تقدم مستثمر جديد 

بهذا المجال» .
وتبلغ الحاجة الفعلية لمحافظة النجف الأشرف 
من الكهرباء، نحو 1500 ميغاواط خلال أوقات 
 على 575 ميغا 

ّ
الــذروة، بيد أنها لا تحصل إلا

واط، أي أقل من نصف حاجتها الفعلية، ناهيك 
عن أن30 إلى 35 بالمئة منها تذهب كضائعات 
بــســبــب الـــتـــجـــاوز عــلــى الــشــبــكــة، وهــــو مـــا دعــا 
إلــى  بــالــتــوجــه  للتفكير عــلــى مــســتــوى الأفـــــراد 

استثمار الطاقة الشمسية.
وتــحــدث بــهــذا الــســيــاق لـــ“الــصــبــاح“، المــهــنــدس 
مــحــمــد زويـــــن، وهــــو صـــاحـــب مــكــتــب لتجهيز 
النجف،  مدينة  في  الشمسية  الطاقة  منظومات 
قــائــلا : إنـــه ”وبــرغــم وجـــود مــواطــنــين يرغبون 
الطاقة الشمسية،  بتجهيز منازلهم بمنظومات 
 أنها ما زالــت دون المستوى المطلوب بسبب 

ّ
إلا

الأسعار المرتفعة للمواد الأولية المستخدمة بتلك 
المنظومات“، مبينا أن ”التجهيز ما زال مقتصراً 
عــلــى مــنــازل الأســـر المــيــســورة فــقــط ولتشغيل 
ذات سعة  وبمنظومات  بسيطة،  منزلية  أجهزة 
تتراوح بين ثمانية إلى 30 أمبيرا كحد أقصى» . 
الــوحــدات،  بتلك  الكبيرة  المشاريع  رفــد  وبــشــأن 
أوضــح زويــن أن ”تجهيزها محدود جــداً، إذ لا 
لتشغيل مضخات مياه بسعة  يتجاوز طلبات 
10 إلى 15 حصانا للمشاريع الزراعية، أما على 
مستوى المشاريع الصناعية، فلم ترد أي طلبات 

بشأنها حتى الآن» .
تحرير: مصطفى مجيد
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فتح اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري 
الـــســـيـــد مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وزعــــيــــم تــحــالــف 
بالنجف  الحنانة  في  العامري  هــادي  الفتح 
الأشـــرف مــســاء أمــس الأول الــســبــت، نافذة 
أطــراف  عــدة  مــن  أمــل وتصريحات متفائلة 
الــصــدري من  التيار  الانــفــراج بين  بإمكانية 
أخــرى  التنسيقي مــن جــهــة  جــهــة والإطـــــار 
بــشــأن الــكــتــلــة الأكـــبـــر وتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، حــيــث أكــــدت مـــصـــادر سياسية 
الشيعي  البيت  يمثلان  الــلــذيــن  الــطــرفــين  أن 
مــــتــــقــــاربــــان ومـــتـــفـــقـــان بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا 
الـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رغــــــم وجـــــــود خــــلافــــات لا 
يــمــكــن نــكــرانــهــا. وقــــال الــنــائــب عــن ائــتــلاف 
دولــــة الـــقـــانـــون جــــواد الـــبـــولانـــي فـــي حــديــث 
لـ"الصباح"،:إن "الاختلاف موجود بين الإطار 
القضايا  ولكن  الصدري  والتيار  التنسيقي 
الــســتــراتــيــجــيــة تــشــيــر إلــــى لمــلــمــة الأوضـــــاع 
وتوحيد الكلمة، وهو شعار الإطار التنسيقي 
بأن  منوهاً  السياسية",  الــقــوى  لكل  المــوجــه 
استحقاقه  على  يحصل  أن  يجب  "الجميع 
الانــتــخــابــي، فــكــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة تملك 
تنتظر  الجماهير  وهـــذه  جماهيرية  قــاعــدة 
الــفــعــل عــلــى الأرض مـــن تــوفــيــر الــخــدمــات 
وإصلاح النظام الاقتصادي". وأكد البولاني 
أن "الإطار التنسيقي وضع ضوابط وآليات 
لــشــكــل الــبــرنــامــج الــحــكــومــي، بــحــيــث تكون 
ومجلس  مختلفة  حكومة  المقبلة  الحكومة 
الــســابــق نــظــراً لظروف  الــنــواب مختلفاً عــن 
العراق في ظل كثير  التي يشهدها  المرحلة 
من التغيرات الدولية والثغرات داخل المنطقة"، 
وبين أن "الإطار التنسيقي لديه شروط على 
ــيــات فـــي الـــدولـــة ولــيــس  كـــل مـــواقـــع المــســؤول
هناك صك مفتوح على بياض". من جانبها 
أشـــــارت الــنــائــب لــيــلــى الــتــمــيــمــي فـــي حــديــث 
لـــ"الــصــبــاح"،إلــى أن "الاتــفــاقــات مــازالــت قيد 
التشاور، ومازال الإطار التنسيقي  مستمراً 
بالمباحثات مع جميع الكتل السياسية ومن 
بينها الكتلة الصدرية". وأضافت أن "الإطار 
الــتــنــســيــقــى لـــديـــه الـــعـــديـــد مــــن الــتــفــاهــمــات 
ـــكـــردي والـــســـنـــي، ومـــازالـــت  مـــع الــجــانــبــين ال
المباحثات جارية مع الكتلة الصدرية". اللقاء 
ـــذي تــم لــيــل الــســبــت فــي الــحــنــانــة بالنجف  ال

الــصــدري السيد  التيار  الأشـــرف بــين زعيم 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وزعــــيــــم تـــحـــالـــف الــفــتــح، 
أن بعض  إلا  بـــيـــانـــات،  أي  عــنــه  يـــصـــدر  لـــم 
دار  مــا  إلــى  ألمحت  السياسية  الشخصيات 
الفتح  الــقــيــادي فــي تحالف  قــال  فــيــه، حيث 
محمد مهدي البياتي: إن "العامري أراد إذابة 
الجليد والمضي بتشكيل الحكومة من جهة، 
 عن أن الحديث ركز أيضاً على قرار 

ً
فضلا

البرلمان  عمل  بتجميد  الاتــحــاديــة  المحكمة 
وهــيــئــتــه الـــرئـــاســـيـــة"، مــبــيــنــاً أن "الـــعـــامـــري 
الــتــفــاهــم مع  إلـــى  التنسيقي  ســحــب الإطــــار 

الصدر لتشكيل الحكومة ولجان البرلمان".
الحكومة ضعيفة وهزيلة  "تكون  أن  وتوقع 
إذا ذهب التيار الصدري وحده، وهذا الحال 
ينطبق على الإطار التنسيقي، ما يعني أنه 
لابـــد مــن الاتــفــاق والــتــوافــق خــصــوصــاً من 
لــغــرض المــضــي بتشكيل  الــشــيــعــي  الــبــيــت 
"الــخــلاف بين  البياتي أن  الــحــكــومــة". وتــابــع 
المالكي والصدر يذهب بالعراق إلى الهاوية، 
لذا فإن العامري يريد تقريب وجهات النظر 

لــغــرض المــضــي بحكومة قــويــة قـــادرة على 
خدمة المواطن"، بحسب تعبيره.وفي سياق 
الــتــصــريــحــات المــتــفــائــلــة، قـــال عــضــو الإطـــار 
التنسيقي رســول راضــي: إنه "بعد إصدار 
الأمـــر الــولائــي مــن قــبــل المحكمة الاتــحــاديــة 
أتــيــحــت الــفــرصــة لــجــمــيــع الأطــــــراف لإعـــادة 
الحاصلة  الــخــلافــات  وحــل  أوراقــهــا  ترتيب 
فــيــمــا بـــيـــنـــهـــم".". وأضــــــــاف، "نــــلاحــــظ بـــدء 
مفاوضات بين العديد من الأطراف، وأبرزها 
زيــــارة وفـــد مــن الأطــارالــتــنــســيــقــي بــرئــاســة 
رئــيــس تــحــالــف الــفــتــح هـــادي الــعــامــري إلــى 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتقريب 
الكتلة الأكبر  النظر بشأن تشكيل  وجهات 
وتوحيد البيت الشيعي". وأشار راضي إلى 
أن "هناك وساطات من داخل العراق لتقريب 
وجهات النظر وإذابة الجليد بين زعيم التيار 
الــصــدر ورئــيــس ائتلاف  الــصــدري مقتدى 
دولــــة الــقــانــون نــــوري المــالــكــي"، مــتــوقــعــاً أن 
تــشــهــد الأيـــــام المــقــبــلــة "تــوحــيــداً بـــين الإطـــار 
التنسيقي والتيار الصدري لتوحيد الصف 

ــــك، جــــدد الــتــيــار  الــشــيــعــي". فـــي غــضــون ذل
أغلبية  حكومة  بتشكيل  مضيه  الــصــدري 
المواطنين وتجاوز  قــادرة على خدمة  تكون 
جميع الأزمــــات والمــشــكــلات.  وقـــال النائب 
"الحكومة  إن  المنصوري:  حيدر  التيار  عن 
المــرات  أســرع من  المقبلة سيكون تشكيلها 
الحكومات  التي شكلت بها جميع  السابقة 
لتشكيل  سنمضي  وهنا   ،2003 عــام  بعد 
هذه الحكومة بعيداً عن مغازلات من أطراف 
أخــرى، وأعتقد أن الإطــار التنسيقي وباقي 
الــكــتــل تــريــد لــلــعــراق أن يــســتــقــر ويـــزدهـــر، 
وبــالــتــالــي فـــإن حــكــومــة الأغــلــبــيــة هــي الحل 
وعــدم  الحكومة  أمــد  عنها".وعن  عــدول  ولا 
بــعــيــداً عن  اســتــمــرارهــا لأشــهــر إذا شكلت 
لن  "أبـــداً  المــنــصــوري:  قــال  الإطارالتنسيقي، 
تــســقــط الــحــكــومــة، بـــل ســتــكــون مــســتــقــرة 
ومنتجة، وعلى الأطراف الأخرى أن تعي أن 

المشروع المقبل هو مشروع الأغلبية".

تحرير: محمد الأنصاري

 

بمؤسسة  الأورام  قــســم  رئــيــس  وقــــال 
لـ"الصباح":  العلوش  فــواز سعد  "وارث" 
ل  "افــتــتــاح المــؤســســة جــهــازي المعجِّ إن 
مــخــتــبــراتــهــا  فـــي   (LINAC) الــخــطــي 
فــــي كــــربــــلاء بـــالـــربـــع الأخــــيــــر مــــن عـــام 
بـــــارزة مــهــمــة في  2021، يــمــثــل عــلامــة 
الرامية  العليا   الدينية  مبادرة المرجعية 
ـــــى تـــجـــديـــد مــــشــــروع الـــطـــب الـــنـــووي  إل
ومختبرات التطبيقات النووية بالعراق".

وكــشــف عــن أنـــه "لأول مـــرة فــي تــاريــخ 
الطبي، ســوف تصنع مؤسسة  الــعــراق 
مختبراتها،  فــي  المــشــعــة)  (المــــادة  وارث 
وذلك  المقبل،  بحلول شباط  وبالتحديد 
بـــواســـطـــة المـــعـــجّـــل (مـــفـــاعـــل صــغــيــر) 
أنـــشـــئ تـــحـــت نـــظـــر (المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية)"، مبيناً أن "المواد المشعة  
العلاجية  خاصيتها  مــن   %  30 تفقد 

منشأها  مــن  النقل  خــلال  والإشعاعية 
العراق، مما جعل الأطباء والخبراء  إلى 
يــفــضــلــون تــصــنــيــعــهــا فــــي المــؤســســة 
بـــدعـــم مـــبـــاشـــر مــــن المـــتـــولـــي الــشــرعــي 
المــهــدي  عــبــد  الــشــيــخ  الحسينية  للعتبة 

الكربلائي".
وبـــين أن "إدخــــال جــهــازي الــبــت سكان 
(PET-CT)، وهو الجهاز الأحدث لعلاج 
العالم، يشكل فرصة ثمينة   الأورام في 
للمرضى داخل وخارج العراق ولذويهم، 
ويـــؤمـــن عــلاجــاً مــتــعــدد الــتــخــصــصــات 
ــــجــــراحــــة  لمـــــرضـــــى الــــــســــــرطــــــان مــــــن ال
ــــعــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي إلـــــى الـــعـــلاج  إلـــــى ال
بالإشعاعات"، وأوضح أن "الجهاز يدمج 
الرنين المغناطيسي بالعلاج الإشعاعي، 
وهــــو الأفـــضـــل بــتــقــنــيــاتــه الـــتـــي تسمح 
بــدقــة، حــيــث تــجــمــع بين  بــرؤيــة الأورام 
الــتــصــويــر والـــعـــلاج الإشــعــاعــي المــوجــه 
لــتــتــبــع مـــراحـــل إيـــقـــاف انـــتـــشـــار الــــورم 

أثناء العلاج وتوجيه حزمة الأشعة من 
دون تــأثــيــرات جــانــبــيــة عــلــى المــريــض"، 
ـــى أن "الــجــهــاز يــوفــر الــقــدرة  وأشـــــار إل
على معالجة 45 نوعاً من الأورام، مما 
ســوف يدعم جهود الأطــبــاء من جميع 
الاختصاصات بمعالجة آلاف المرضى 
ويــفــتــح أمــامــهــم بــابــاً جــديــداً مــن الأمـــل، 
عــبــر الــحــصــول عــلــى الـــعـــلاج المــتــكــامــل 
بضمنه الطب النووي الذي  يتعامل مع 

المواد المشعة كأدوية في مكان واحد".
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أوضـــــــح المــنــســق 
الإعــــلامــــي لــلــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة جــمــال 
لـــ"الــصــبــاح"،  حــديــث  فــي  الشهرستاني 
أن "المـــــركـــــز الإشــــعــــاعــــي فــــي مــشــفــى 

من   بـــحـــدود 140  يــومــيــاً  يــعــالــج  وارث 
مــرضــى الــســرطــان بجميع أنـــواعـــه، مع 
 توفر  الطاقة المتاحة التي تسمح بزيادة
15 % للمرضى يومياً من خلال المعجل 

."(Siemens Oncor) الخطي
وبــــين أن "جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــعــلاجــيــة 
والــــصــــحــــيــــة والأدويـــــــــــــة تــــقــــدم مـــجـــانـــاً 
فـــمـــا دون،  بــعــمــر 12 ســـنـــة  لـــلأطـــفـــال 
 ولــــلــــكــــبــــار تـــخـــفـــض الـــكـــلـــفـــة بــــحــــدود
الأوضــــــاع  بــحــســب  وتــخــتــلــف   ،% 50

المالية للمرضى المراجعين للمؤسسة".
ــتــوجــيــهــات ممثل  وأكـــــد أنــــه "تــنــفــيــذاً ل
المــرجــعــيــة الــعــلــيــا فــي كــربــلاء والمــتــولــي 
الـــشـــرعـــي لــلــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة الــشــيــخ 

مــهــدي الــكــربــلائــي ســتــطــلــق المــؤســســة 
النووي  قريباً العلاج الإشعاعي والطب 
(مجاناً)  للمرضى  الجراحي  والتداخل 
من دون التقيد بالأعمار ولمدة عشرين 
يومياً"، مشيراً إلى "أنها المبادرة الثانية 
خلال الأشهر الخمسة من افتتاح المركز 

بالنصف الثاني من العام الماضي".
"الـــعـــتـــبـــة  أن  الــــشــــهــــرســــتــــانــــي  وبــــــــين 
الكامل  الــدعــم  توفير  تتولى  الحسينية 
لإدامة التشغيل للمعجلات والمختبرات 
المــتــقــدمــة وتــوفــيــر الأدويـــــة الــتــي تصل 
كلفتها أحياناً إلى نحو 7 آلاف دولار، 
بــيــنــمــا يــتــخــطــى ســعــر كــــورس الأدويــــة 
ألــف دولار"، مؤكداً  لمريض واحــد 250 

"الــحــرص على استيراد المــواد والأدويــة 
من المنشأ الأصلي بالحفاظ على الجودة 
ـــلأجـــواء  والــــكــــفــــاءة وعــــــدم تــعــرضــهــا ل
الموثرة في سلامة نقلها وحفظها وفقاً 

للمعايير المعتمدة عالمياً".
ــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة المـــقـــدســـة،  وكــــانــــت ال
أطلقت أمس الأحــد، حملة "علاجك بين 
أهلك" لتقديم الخدمات الصحية مجاناً 
في المناطق الفقيرة في ناحية الحيدرية 
إلى  لتصل  المــقــدســة  كــربــلاء  بمحافظة 

جميع محافظات العراق.
وقال المشرف على العيادات المتنقلة في 
الوائلي:  بهاء  المقدسة  الحسينية  العتبة 
أطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة (عـــلاجـــك  "الـــعـــتـــبـــة  إنّ 
بــين أهــلــك) كــمــبــادرة إنــســانــيــة لتقديم 
ــفــائــقــة  ــــيــــة وال لـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأول
الـــدخـــل  مــــن ذوي  لـــلـــمـــواطـــنـــين  مـــجـــانـــاً 
تستهدف  "الحملة  أن  مؤكداً،  المحدود"، 
المناطق النائية والقرى والأرياف البعيدة 
عــــن مــــراكــــز المــــــــدن، إذ تــتــضــمــن هـــذه 
الخدمات عيادات طبية متنقلة تحتوي 

على أجهزة طبية ومختبرية حديثة".
وأضــــــاف، أن "الــحــمــلــة ســتــجــوب أغــلــب 
مناطق العراق وأنها انطلقت من مدينة 
كــــربــــلاء بـــاتـــجـــاه مـــحـــافـــظـــات الــــفــــرات 
المحافظات"،  الأوســط وستشمل جميع 
موضحاً، أن "الحملة تأتي كخطوة لدعم 
المؤسسات الصحية في البلاد وضمن 
المقدسة  الحسينية  العتبة  ستراتيجية 

في دعم وزارة الصحة".

تحرير: محمد الأنصاري

ــقــانــون والإفـــــلات مـــن الــعــقــاب  ــتــراخــي بتطبيق ال أســهــم ال
بــصــور شــتــى، إلـــى تــغــوّل بــعــض الإدارات فــي مؤسسات 
الدولة ووزاراتها وإهمالها وعدم امتثالها لجميع التعليمات 
الصادرة من الجهة العليا، وليس آخرها استغلال إدارات 
"تليجرام"  تطبيق  على  الخاصة  قنواتها  المـــدارس  بعض 
التربية  وتــعــلــيــمــات وزارة  اخـــتـــراق ضــوابــط  فــي  المــعــتــمــد 
بالدوام  والاســتــمــرار  والمنهج  الدراسية  بــالمــواد  يتعلق  بما 
الإلكتروني بخلاف ما هو مقرر، وبينما تحتفظ "الصباح" 
بتسجيلات ووثائق مصورة لهذه المخالفات، أنكرت لجنة 
وزارية الأمر وتغاضت عن عشرات الخروقات والمخالفات. 

بـــوثـــائـــق صـــوتـــيـــة وصــــور  لــلــصــحــيــفــة  ووردت شـــكـــوى 
المــدارس، تبين  التابعة لإحدى  لصفحات قنوات "تليجرام" 
بأنها لا تنفذ ضوابط الــوزارة بما يتعلق بالمواد الدراسية 
قنواتها وحلها  الأسبوع عبر  مــدار  الواجبات على  ونشر 
الــدوام ليس حضورياً كما هو متعارف  إلكترونيا، وكــأن 
عليه ومــلــزم مــن قبل الــــوزارة (بـــالـــدوام حــضــوريــاً 4 أيــام 
وتــخــصــيــص يــومــين لــلإلــكــتــرونــي)، بينما تــطــالــب إحــدى 
التدريسيات بشراء ملخصات المادة ووجودها في إحدى 

المكتبات المعروفة في المنطقة التابعة لهذه المدرسة.
ومن أغرب الشكاوى التي وثقتها "الصباح"، إغلاق مدرسة 
لمدة ثلاثة أيام لوجود حالات إصابة بوباء كورونا وإجراء 
التربية، وقبل ظهور  المــدرســة مــن  علم وزارة  مسحة في 

الــطــالــبــات استأنفت  الــشــامــلــة لجميع  الــفــحــوصــات  نــتــائــج 
ــتــلــيــجــرام)، معللة  مـــديـــرة المـــدرســـة الـــــدوام أيــضــاً عــبــر (ال
الأسباب إلى رفض وزارة التربية الإجراء الذي لم تعلم به 

 .
ً
الوزارة أصلا

ولــلــتــأكــد مــمــا ورد مــن مــعــلــومــات والـــوقـــوف عــلــى مــواطــن 
الخلل، توجهنا إلى وزارة التربية لنضع بين يديها الشكوى 
وجاء الرد عبر الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق الذي أكد 
في حديث لـ"الصباح"، أنه "بعد التواصل مع المديرية العامة 
الـــواردة  المتعلقة  الشكوى  بخصوص  التربوي  لــلإشــراف 
لمتابعة  لجنة  للإشراف  العامة  المديرية  للصحيفة، وجهّت 

الموضوع للتأكد من مدى صحته".
وأوضح أنه "بحسب المديرية وما وردنا من معلومات على 

لسان معاون مدير عام الإشــراف التربوي حسين هندي؛ 
المعاون فقد تم إجــراء  اتضح بأنها شكوى كيدية، ووفــق 
(اســتــبــيــان رأي لــلأهــالــي والــطــلــبــة) لــلــوقــوف على مــا جاء 
بالشكوى من معلومات، وبحسب مديريات المدارس ووفق 
الــواردة بالشكوى ذات  المــدارس  المذكور فأن  (الاستبيان) 

مستوى جيد جداً ولا تعاني من أية مشكلات ذكرت".
المــــدارس أجــرت  اتــضــح أن إدارات  الــشــكــوى  وبــعــد متابعة 
، ولكن ليس لأهالي الطلبة، وإنما لطلاب 

ً
(الاستبيان) فعلا

المــــــدارس بــعــد تــحــذيــرهــم مـــن كــتــابــة الــســلــبــيــات، وتــجــدد 
"الــصــبــاح" الــتــأكــيــد أنــهــا تمتلك وثــائــق تــؤكــد مــا ورد في 

الشكوى.
تحرير: محمد الأنصاري

رأيت اليوم صوراً أرسلها قمرٌ صناعيّ تبدو فيها أجزاء 
بمصابيح  أشبه  الضوء  من   

ٌ
كتل الــدول   .

ً
ليلا الأرض  من 

مبثوثة على هذا الكوكب الذي لا نعرف أن كوكباً فيه حياة 
 نور، وفي زاوية من زواياها ثمة ثقب أسود 

ُ
سواه. سجادة

الحفلة  هـــذه  تكسر  تــمــامــاً  معتمة  منطقة  المــنــظــر،  يــشــوّه 
الكوكبية.

هذه اللطخة السوداء كانت كوريا الشمالية.
كثيرون يرون في إغلاق الرئيس الكوري أبواب دولته أمام 
. هذه هي النسخة القديمة من الاستقلال، 

ً
العالم، استقلالا

أن تـــنـــأى عــــن الـــعـــالـــم لــتــقــول 
تكتفي  أن  تــحــتــاجــه،  لا  إنــــك 
ما  بما عندك على فقر  ذاتــيــاً 
 

ّ
بـــالأقـــل تـــرضـــى  وأن  عــــنــــدك، 

الذي لا يثبت غناك ورفاهيتك 
بـــــقـــــدر مـــــا يـــثـــبـــت كــــبــــريــــاءك 
الأيديولوجيّ  يقينك  وصــواب 

وصمودك في وجه الأغراب.
جمهور وفير معجب بشخص 
"كيم جونغ أون" وطريقته في 
الاســـتـــقـــلال والـــــقـــــوّة والمــنــعــة 
والـــتـــصـــدّي لمـــؤامـــرات الــغــرب. 
مستصحَبٌ  الإعـــجـــاب  وهــــذا 
ـ  الستينية  اليسار  ثقافة  مــن 
الفقرُ  يــجــدّد  التي  السبعينية 
وطــــغــــيــــانُ الــــســــاســــة الـــتـــجـــار 

 آن.
ّ

الحنينَ إليها كل
فــي هــذه النسخة العجائبية مــن الاســتــقــلال، مــا مــن دولــة 
المــظــلــمــة، ومــعــهــا بضع  البقعة  هـــذه   ســـوى 

ً
فــعــلا ة 

ّ
مستقل

ولم تظهر معها  الصورة  أظهرتها  لطخاتٍ سود متناثرة 
الـــنـــاس المــقــهــوريــن المــجــبــريــن عــلــى أن يــحــيــوا فـــي ظــلام 

الاستقلال هذا.
تــذكــرتُ أنّ قــدراً كبيراً من النور في الــعــراق "الــنــور المــاديّ 
لنا  الكهرباء" ننتظره من جيران يصدّرون  الــذي تأتي به 
الطاقة، وتذكرتُ أنّ استقرارنا رهنٌ بمفاوضات تجري في 
فيينا، لأنّنا في النسخة الجديدة جزء أكيد من العالم، وأن 
مصيرنا يقع في أفق مصير الآخرين، وأن قوّتنا تعتمد 

على تعاطينا مع العالم.
 من يريد نسخته القديمة من الاستقلال سيكون تلك 

ّ
كل

اللطخة السوداء في الصورة.

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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هــنــالــك فــي الــشــرق الأوســــط مــخــاوف جــديــة من 
أن تــــحــــاول إيـــــــران فـــــرض اســـتـــمـــراريـــة الـــوضـــع 
على  تحافظ  وبذلك  المحادثات  الراهن من خــلال 
أن  المذكور  العربي  الدبلوماسي  مصالحها. يبين 
فكرة  تقبلت  قــد  اخـــرى  عربية  ودول  السعودية 
التطبيع مع إيران ولكن الجانب الإيراني هو الذي 
يــحــاول اســتــغــلال مـــبـــادرات حــســن الــنــيــة سعياً 
كسب  مع  فيينا  في  موقفه  على  للمحافظة  منه 

الاستقرار الإقليمي في وقت واحد.
عـــدداً من  مــن سنة 2022  الأول  الاســبــوع  شهد 
الهجمات على المصالح الأميركية في العراق، ولو 

أن ذلك لم يتسبب بإسقاط قطرة دم. 
الشعبي في  الحشد  تحدث قائد إحــدى وحــدات 
العراق، مشترطاً عدم ذكر اسمه، مبيناً أن الغاية 
مــن تلك الهجمات هــي ”إيــصــال رســالــة صارمة 
إلــــى الأمــيــركــيــين مـــع الـــحـــرص عــلــى عــــدم سفك 
الــدمــاء، والــهــدف مــن وراء ذلــك هــو إعـــداد المشهد 
لحلول الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس 
الحشد  فــي  والــقــيــادي  سليماني  قاسم  الجنرال 
الشعبي أبــو مــهــدي المــهــنــدس. مــن ناحية اخــرى 
هو استعراض قوة يريد العراقيون من إيران أن 
تستغله على طاولة المفاوضات في فيينا لتعزيز 

موقفها.»
ســـواء فــي الــعــراق أو فــي فيينا فــإن الــواضــح هو 
أن الطرفين الرئيسين، أي الولايات المتحدة وإيران، 
يتبادلان الآن نظرات التحدي رغم اعراضهما عن 
يسعى  منهما  وكــل  المباشر  للتفاوض  الجلوس 
لإمالة الكفة لصالحه. على الأقل هذا هو المشهد 

كما تراه المنطقة.
ففي حين تصر إيران على رفع جميع العقوبات، 
ومــعــهــا نــظــام المــراقــبــة والــتــحــقــق، تــهــدد الــولايــات 
المــتــحــدة وشــركــاؤهــا الأوروبــــيــــون بـــإعـــادة ملف 
ـــي لــتــطــبــيــق آلــيــة  ـــدول إيـــــران إلــــى مــجــلــس الأمــــن ال
الــضــربــة الارتــــداديــــة، وهـــذا مــعــنــاه إعــــادة تفعيل 
عقوبات الأمم المتحدة إلى جانب تنفيذ عقوبات 

الاتحاد الأوروبي.
ايضاً سمعوا بشيء  إنهم  إيراني  يقول مصدر 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل ولــكــنــهــم لا يــعــتــبــرونــه تــهــديــداً 
إيــران في  جدياً.يعتقد علي فايز، مدير مشروع 

الــولايــات المتحدة لا  أن  الــدولــيــة،  مجموعة الأزمـــة 
تــزال قـــادرة على فــرض هــذا الإجـــراء بحزم وبــذا 
تــســتــطــيــع تــعــمــيــق مــتــاعــب إيــــــران الاقــتــصــاديــة 
وعــــزلــــهــــا دبـــلـــومـــاســـيـــاً مـــــن خــــــلال الـــعـــمـــل مــع 
المتحدة  الأمــم  العمل بعقوبات  الأوروبيين لإعــادة 
وعقوبات الاتحاد الأوروبي معاً. يوضح فايز أن 
هذا يبقى ممكناً رغم حقيقة أن إدارة ترامب قد 
العقوبات  تسلطه  أن  تقدر  ما  أقصى  استنفدت 

الأميركية من ضغوط.
منذ 8 أيـــار 2018، وهــو الــتــاريــخ الـــذي أعــلــن فيه 
انسحاب  عــن  تــرامــب“  السابق ”دونــالــد  الرئيس 

الــنــوويــة، فرضت  الــولايــات  المتحدة مــن الصفقة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، كـــمـــا أعـــــــادت فــــــرض، مــئــات 

العقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية. 
عضو  وهـــو  باتمانغليج“،  ”إســفــنــديــاري  يــقــول 
الخارجية  للعلاقات  الأوروبـــي  المجلس  فــي  زائــر 
والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة ”بــــورز أنـــد بــــازار“: 
”فــرض تــرامــب عقوبات ثانوية مــن طــرف واحــد 
يثبت أن حملة العقوبات لا يشترط فيها أن تكون 

متعددة الأطراف لكي تحقق الضغط الأقصى.»
الصدمة  وطــأة  أن  موضحاً  باتمانغليج  يمضي 
 2018 في  إيــران  لها  تعرضت  التي  الاقتصادية 

كانت بنفس شدة تلك التي تلت فرض العقوبات 
باتمانغليج  2012.يمضي  في  الأطــراف  متعددة 
هي  لإيـــران  بالنسبة  المهمة  ”المــســألــة  مستطرداً: 
المتحدة  الأمــم  عقوبات  ستؤيد  الصين  كانت  إن 
الارتــــداديــــة فــي حــالــة فــشــل المــحــادثــات الــنــوويــة. 
لأن الصين إذا ما دعمت هذه الإجــراءات بخفض 
تكون  فــســوف  الإيـــرانـــي  الــنــفــط  مــن  مشترياتها 
للأمر تبعاته المؤثرة في الاقتصاد الإيراني. بيد 
أن الــصــين لــن تــبــدي رغــبــة لــدعــم نــظــام عقوبات 
تقوده الولايات المتحدة رغبة منها في الاستمرار 

باستيراد النفط الإيراني باسعار مخفضة.»
في  السوق  لاستخبارات  ”كبلر“  شركة  اوردت 
تــقــاريــرهــا أن الــصــين قـــد اســـتـــوردت مـــا يــقــارب 
فــي شهر  الإيــرانــي  النفط  18 مليون برميل مــن 
ألــف  يــقــارب 600  بــمــعــدل  الأول 2021  تــشــريــن 
بــرمــيــل يــومــيــاً رغــــم إشـــــارة الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
نفطاً من طهران  تتلق  لم  بكين  أن  إلــى  الصينية 

منذ شهر كانون الأول 2020.
إدارة  كانت  مــا  هــي  الارتــداديــة  الضربة  عقوبات 
أشــعــرت   عــنــدمــا  فـــي آب 2020  تـــريـــده  تـــرامـــب 
واشـــنـــطـــن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي أنـــهـــا بــصــدد 
إطــلاق عقوبات أممية ارتــداديــة بحق إيـــران، بيد 
أن مجلس الأمن أوقف المحاولة لأن معظم أعضاء 
الإجــراء  على  اعــتــرضــوا  الخمسة عشر  المجلس 
لكون الولايات المتحدة هي الطرف المنسحب من 
إيــران.آثــار تحرك  لا  النووية  العام 2015  صفقة 
تبقى موضع  الإيــرانــي  الاقتصاد  هــذا على  مثل 
شـــك، ولــكــن رد إيـــــران عــلــيــهــا قـــد يــفــتــح الــطــريــق 

صوب أزمة جديدة.
يقول ”محمد مــرنــدي“، وهــو استاذ في جامعة 
طـــهـــران ومــســتــشــار فــريــق الــتــفــاوض الإيـــرانـــي: 
”سيعطي هذا الإيرانيين ذريعة لإخراج مفتشي 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، ومــــن بــعــد ذلــك 
الــحــدود  أدنـــى  إلـــى  تــعــاونــهــم  بمستوى  يهبطون 
ويزيلوا كاميرات المراقبة.“ يحذر مرندي أن هذا 
لو حدث فسوف يحتاج الأوروبيون والأميركيون 
يـــدور في  إلــى ســنــوات قبل اكتشاف حقيقة مــا 

إيران.
يــوضــح مـــرنـــدي أن لـــدى إيـــــران خـــيـــارات عــديــدة 
ــة. يــقــول: ”بــإمــكــان إيــــران أن توسع  عــلــى الــطــاول
وفي  متعددة  مستويات  على  النووي  برنامجها 

أنحاء متفرقة من البلد، كما تستطيع أن تصعد 
الضغط على الولايات المتحدة خارج حدودها في 
وقت تشعر فيه الأخيرة بضغط الحاجة لتقليص 

النفقات.»
بيد أن التوسع بالبرنامج، من وجهة نظر فايز، قد 
منهما   

ّ
(أو كلا واسرائيل  المتحدة  الولايات  يدفع 

بــمــعــزل عـــن الاخــــــرى) إلــــى الــتــحــرك الــعــســكــري 
تحذر  كانت  اسرائيل  المقبلة. لأن  الأشهر  خلال 
أنها لن تسمح لإيــران بالحصول  باستمرار من 
على القنبلة النووية. كذلك أفادت بعض التقارير 
فــــي مـــنـــاســـبـــات عــــديــــدة بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

واسرائيل تدرسان خياراتهما وأن لديهما خطة 
بديلة إذا ما انتهت المحادثات إلى طريق مسدود.

”إذا  ثالثا. يقول:  ثمة خيارا  أن  فايز يعتقد  لكن 
ما اخفقت الأطراف في العثور على مسار يعيد 
الصفقة النووية إلى وجهتها فإن السبيل الوحيد 
لمنع حدوث المجابهة العسكرية الخطيرة سيكون 
الساعة  أمــام  تفسح  مرحلية  اتفاقية  إبـــرام  عبر 
الــدبــلــومــاســيــة مـــزيـــداً مـــن الــوقــت.»لــكــن الصفقة 
الطاولة،  على  ليست مطروحة  المتدرجة  المرحلية 
كــمــا يـــقـــول مــــرنــــدي، الـــــذي يــمــضــي مــســتــطــرداً: 
مــنــاقــشــات حـــول صفقة مرحلية،  أيـــة  تـــدور  ”لا 

 لخطة العمل الشاملة 
ً
فإيران تريد تطبيقاً كاملا

السابق.  التطبيق  مثل  يكون  لن  ولكنه  المشتركة 
بكلمة اخـــرى إن الأمــيــركــيــين هــم مــن أحــجــم عن 
الاستمرار في الصفقة بينما الإيرانيون هذه المرة 

هم من يقول إنها ليست الخيار المناسب لهم.»
أوضح المسؤولون الإيرانيون في مناسبات عديدة 
أنهم لا يتعجلون مجرد التوصل إلى أية صفقة، 
تقبل  على  بــلا صفقة  البقاء  يفضلون  إنهم  بــل 
باتمانغليج  أن  بــيــد  شــروطــهــم.  تلبي  لا  صفقة 
يعتقد أن إيران رغم سعيها وراء الحصول على 
تأكيدات وضمانات بشأن تخفيف العقوبات بعد 
العمل  تطبيق خطة  مــن  بها  الــتــي خــرجــت  العبر 
المتحدة  الولايات  وانسحاب  في 2016  المشتركة 
الكثير  أن  منها في 2018 فإنها قد وعــت ايضاً 
مـــن الــفــوائــد المــتــوقــعــة مـــن الــصــفــقــة لـــم تتجسد 
الفوائد  وأن  حالها  على  الــعــقــوبــات  بــقــاء  بسبب 
تمحى  أن  يمكن  بمجملها  الصفقة  من  المــرجــوة 

حادي.
ُ
إذا ما انسحبت الولايات المتحدة بإجراء أ

لهذا السبب، ولأجل تقوية دفاعاتها الاقتصادية، 
ســتــحــتــاج إيـــــــران إلـــــى نـــهـــج فـــنـــي فــــي تــخــفــيــف 
لــهــا إمــكــانــيــة جــريــان الحركة  الــعــقــوبــات يضمن 
وأن  السرعة  من  بمزيد  والاستثمارات  التجارية 
تــكــون مــــردودات هــذا التعامل الاقــتــصــادي أكثر 

ديمومة واستقراراً.
 برأي باتمانغليج لكنه يعتقد 

ً
لن يكون هذا سهلا

رغم هذا أن تجربة تخفيف العقوبات في 2016 
قد أثبتت لنا أن الكثير من المكاسب الاقتصادية 
تبدأ بالتجسد تلقائياً بمجرد رفع العقوبات دون 
إلــى تــدخــلات سياسية إضافية مــن قبل  حــاجــة 
أطــــراف خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة. يختتم 
: ”بوسع إيران أن تتوقع بيع المزيد 

ً
باتمانغليج قائلا

التجارية  الأعــمــال  من  المزيد  وتحقيق  النفط  من 
واستعادة قدرتها على التصرف بأصولها المالية، 
وهذا بمجمله سوف يعيد الحيوية إلى الاقتصاد 
الجانب  كــي يستكمل  الــوقــت  مــن  ويتيح متسعاً 
الأكــثــر تحدياً  الصفقات  انــجــاز  فــي  مـــداه  الفني 
وصعوبة، مثل الاستثمارات الأجنبية في قطاعي 
الفشل  أصابها  التي  الــســيــارات  وصناعة  النفط 
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دخلت اتفاقية التعاون الستراتيجية المشتركة 
بين إيران والصين حيز التنفيذ خلال الزيارة 
أمير  الإيــرانــي،  الخارجية  بها وزيــر  قــام  التي 
للصين  المــاضــي  الاســبــوع  نهاية  اللهيان،  عبد 
فـــي حـــين يــســتــعــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي ابــراهــيــم 
 19 في  مهمة لموسكو  بزيارة  للقيام  رئيسي 
الجاري لدراسة تجديد اتفاقية العمل المشترك 
تتواصل  الــذي  الوقت  البلدين؛ في  الموقعة بين 
من  الرغم  علی  فيينا  في  النووية  المفاوضات 
إلى  الجميع   التي يسعی  المتعددة  مشكلاتها 
تجاوزها رحمة بالاتفاق النووي المسجی في 
الرئيس  انــســحــاب  منذ  المــركــزة  العناية  غــرفــة 

ترامب منه عام 2018 . 
ومخصص  عاماً   25 مدتها  الأولـــى  الاتفاقية 
الثانية  الاتفاقية  بينما  دولار  مليار   450 لها 
التي أمدها 20 عاماً هي تطوير لاتفاقية كان 
في  وتــطــويــرهــا  تجديدها  لكن  البلدين  تــربــط 

مثل هذه الظروف تكتسب أهمية خاصة .
الاتفاقيتان استدارة مهمة وستراتيجية تقوم 
بها إيران نحو الشرق بعدما انضمت رسمياً 
تأمل  كانت  ؛ حيث  للتعاون  لمنظمة شنغهاي 
الــتــعــامــل مـــع الـــــدول الــغــربــيــة خــصــوصــاً بعد 
الـــنـــووي عـــام 2015 ؛ لكن  الــتــوصــل لــلاتــفــاق 

الانسحاب الأميركي وعدم تنفيذ هذا الاتفاق 
مـــن قــبــل الــــــدول الــغــربــيــة والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
وضعتها الولايات المتحدة أمام إحياء الاتفاق 
جعل إيران تفكر بشكل ستراتيجي العمل مع 
الدول الشرقية علی حساب الدول الغربية التي 
الصعب  من  التي  المشكلات  عديد  لها  سببت 
التوصل لاتفاق وتم إحياء  حلها حتی إن تم 

الاتفاق النووي .
إقليمياً ؛ سبقت زيارة عبد اللهيان زيارة مهمة 
 من السعودية 

ّ
أيضاً قام بها وزراء خارجية كل

والــكــويــت وسلطنة عــمــان والــبــحــريــن إضــافــة 
باب  لفتح  الخليجي  التعاون  أمين مجلس  إلی 
التعاون مع الصين بعد استياء واضح من قبل 
الإدارة  تعاطي  لآلية  متعددة  أوســاط خليجية 
الأميركية مع المطالب الخليجية . ولا اعتقد أن 
إيــران  الــزيــارة محاصرة  أرادوا من  الخليجين 
والــطــلــب مــن الــحــكــومــة الصينية عـــدم الــذهــاب 
الأبيض  الــدخــان  إيــران حتی يرتفع  بعيداً مع 
العاصمة  باليه كوبورغ في  فندق  من مدخنة 

النمساوية فيينا . 
الصين  فــإن  الرسمية  غير  المــعــلــومــات  حسب 
مــلــيــار دولار دولار في  اســتــثــمــار 280  تــريــد 
صناعات النفط والغاز بينما تتجه للاستثمار 
المجالان  وهما  ؛  مليار   120 النقل  مجال  فــي 
إيـــران  تـــری  الــتــي  للصين  بالنسبة  الــحــيــويــان 

نقطة التقاء الصين باوربا .
الصين مهتمة بالمفاوضات النووية وهي تعمل 
مــع الإيــرانــيــين عــلــی إنــجــاح هـــذه المــفــاوضــات 
مــتــحــررة من  الــصــين  للتوصل لاتــفــاق يجعل 
أيـــة مــشــكــلات لاتــريــدهــا مــع الـــولايـــات المتحدة 
لأسباب متعددة اقتصادية وسياسية وأمنية .
الاتفاقية مع إيــران جــزء من مــبــادرة ”الحزام 
تحتية  بنية  خــطــة  وهـــي  الصينية  والــطــريــق“ 
وتهدف  الــــدولارات  بتريليونات  قيمتها  تقدر 

الصين من خلالها إلى بناء شبكة واسعة من 
مشروعات البنی التحتية من شرق آسيا إلی 
لدورها  الأســاس  الحجر  تعتبرها  التي  اوربــا 

كقوة عالمية منافسة للولايات المتحدة . 
الاتفاقية  أن  يقولون  والصينيون  الإيــرانــيــون 
المنطقة ولاخارجها  غير موجهة لأحد لا في 
وانــــمــــا تـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل 
الاقــتــصــادي ؛ لــكــن الأكــيــد أن إيــــران تــريــدهــا 
المطبقة  والــعــقــوبــات  المقاطعة  لــقــرارات  عــبــوراً 
الأميركي  المــفــاوض  عنها  يقول  والــتــي  عليها 
بيد  وانــمــا  الأميركية  الإدارة  بيد  ليست  إنــهــا 

الكونغرس.
فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي هــنــاك صــعــوبــات تقنية 
لتنفيذ هذه الاتفاقية تتعلق بتشكيك أوساط 
واســـعـــة مـــن الــفــنــيــين والمــهــنــدســيــين والـــكـــادر 
الــوســطــي بــالــكــفــاءة الــصــيــنــيــة خــصــوصــا أن 
إيران اعتمدت خلال القرن الأخير علی العلوم 
الــلازم  الاطـــلاع  لديها  وليس  الغربية  والتقنية 
التي  الصينية  وتحديداً  الشرقية  العلوم  علی 
لكن  ؛  عاماً   30 عمرها  لايتجاوز  ناشئة  هي 
إيــران والمنطقة  التي تمر بها  الحالية  الظروف 
إلى  الأوســـاط  بهذه  يدفعان  الــدولــي  والمجتمع 
الالــتــحــقــاق بــالــبــلــدوزر الاقــتــصــادي الصيني 
 عن الدول الاقتصادية 

ً
الذي يريد أن يكون بديلا

الغربية الكبری . 

بمنصب  محمد  سعيد  تعيين  خــطــوة  ليست 
رئيس المناطق التجارية والصناعية الحرة في 
إيران خطوة عادية وانما هي خطوة مدروسة 
لتنمية هذه المناطق وفق هندسة جديدة تأخذ 
بنظر الاعتبار الاستثمارات الصينية في هذه 
 
ً
المناطق ؛ خصوصا أن هذا الرجل كان مسؤولا

للحرس  الــتــابــع  الهندسي  الأنــبــيــاء  خــاتــم  لمقر 
الــثــوري المــخــتــص بقضايا الــبــنــاء والإعـــمـــار ؛ 
في الوقت الذي ترغب فيه الصين بالاستثمار 
الواقعة عند  الحرة  في ميناء ومنطقة جاسك 
مدخل مضيق هرمز علی المياه الدولية إضافة 
بالقرب  الواقعتين  وكيش  قشم  جزيرتي  إلــی 

من مدينة بندر عباس .
لا توجد معلومات دقيقة عن رغبة إيــران في 
إعطاء امتيازات عسكرية للصين في مناطقها 
لــكــن تـــطـــورات الأحــــــداث وعـــلاقـــات إيـــــران مع 
محيطها الخارجي ربما تدفع البلدين للتفكير 
الكثير  إلــى  الاتــجــاه وهــي خطوة تحتاج  بهذا 
نتائج  أن  لي  ويبدو   . العوامل لانضاجها  من 
المفاوضات النووية التي تجری حالياً في فيينا 
ربما تشكل ”أحد“ هذه العوامل لأن استخدام 
الولايات المتحدة لخيارات بديلة في حال فشل 
هـــذه المــفــاوضــات ربــمــا يــعــجّــل بــانــضــاج مثل 
هذه الأفكار التي لن تكون بسيطة في أحسن 

الأحوال
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ـــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي أنـــفـــاســـه،  يــلــتــقــط مـــجـــلـــس ال
بــاســتــئــنــاف جــلــســاتــه المــعــطــلــة مــنــذ منتصف 
تشرين الثاني من العام الماضي، إذ قرر الثنائي 
الشيعي (حزب الله - حركة أمل) العودة لحضور 
جلسات المجلس. مراقبون عزوا هذه الخطوة إلى 
العوني  للتيار  الله  حــزب  يقدمها  ترضية  هدية 
الــــذي تــصــاعــدت نــبــرة انـــتـــقـــاده لــلــحــزب متهماً 
أنه عاد  الحزب  أكد  الحكومة،بينما  بتعطيل  إياه 
للمجلس من أجل أن " لا يحملنا أحد المسؤولية 

عن تعطيل البلد".
الــذي  ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الحكومة  رئــيــس 
من المفترض أنه تلقى جرعة أمل لبث الروح في 
جسد حكومته المنهك جراء العديد من الأسقام 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الـــحـــادة، رحـــب بــقــرار 
الثنائي في وقت بات فيه هدفاً لانتقادات شديدة 
مــن قــبــل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، وصــلــت إلـــى حد 

التلويح بإسقاط حكومته برلمانياً، بعد أن بلغت 
الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة أوجـــهـــا، وانــعــكــس ذلـــك بشكل 
كارثي على معيشة الناس المحاصرين بالصعاب 
الحياتية الجمة.. قرار الثنائي ربما رسم فسحة 
إنـــعـــاش فـــي أوســـــاط الــلــبــنــانــيــين وتــــرك بصمته 
بشكل فوري على الشارع والسوق الملتهب، فقد 
الموازية  الـــدولار في السوق  سجّل سعر صــرف 
الثنائي  الإعــلان عن عــودة  إثــر  انخفاضا كبيراً 
هذه  تنعكس  أن  اقــتــصــاديــون  ويــأمــل  للمجلس، 
الخطوة إيجابياً على سعر الصرف إذا ما جرت 
مصرف  اتــخــذهــا  الــتــي  بالتدابير  زخمها  إدامـــة 
لبنان المركزي للجم جنون الدولار، وحذروا من أن 
تكون إجــراءات المصرف مؤقتة بغية امتصاص 
النقمة الــتــي تــواجــه حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الــذي 
تلاحقه دعــاوى قضائيةعدة. في السياق نفسه 
أكد عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله 
أمس الأحد أنه "نتيجة للظروف القائمة في البلد؛ 
وما وصلت  الموازنة  وإقــرار  والمالية  الاقتصادية 

ــبــات حــــول تعطيل  إلــيــه الأمــــــور، ونــتــيــجــة المــطــال
عن  المسؤولية  أحــد  يحملنا  لا  وحتى  الحكومة، 
تعطيل البلد، تم أخذ قرار العودة إلى اجتماعات 
مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد، ولقد قررنا 
البحث عــن حلول  الخطوة فــي إطــار  تقديم هــذه 
ومــعــالــجــات"، وكــانــت قــيــادتــا حــركــة أمــل وحــزب 
الموافقة  السبت  الأول  أمس  أعلنتا مساء  قد  الله 
على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة 
لإقــــرار المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، ومــنــاقــشــة خطة 
بتحسين  يرتبط  مــا  وكــل  الاقــتــصــادي  التعافي 
في  الثنائي  وذكـــر  والــحــيــاتــي،  المعيشي  الــوضــع 
ومالية  اقتصادية  بأزمة  يمر  "لبنان  أن  له  بيان 
لا ســابــق لــهــا، تتمثل بــانــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
اللبنانية،  المــودعــين فــي المــصــارف  أمـــوال  وحجز 
الأساسية، وسط  الخدمات  الكبير في  والتراجع 
الوطني  المستوى  على  معقدة  أوضــاع سياسية 
والإقــلــيــمــي، ومــالــه مــن انــعــكــاســات خطيرة على 
المــســتــويــات المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة"، 

والوحيد  الرئيس  المدخل  "أن  البيان على  وشــدد 
اللبنانيين هو  مــعــانــاة  وتــخــفــيــف  الأزمـــــات  لــحــل 
وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع 
بــالإمــكــانــات الـــضـــروريـــة لــلــمــعــالــجــة، وقـــد بذلنا 
لتسهيل  كبيرة  تــنــازلات  وقدمنا  حثيثة  جهوداً 
تشكيل الحكومة بعد أشهر طويلة من المراوحة 
والخلافات، لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية 
تفجير  العدلي في قضية  المحقق  اعتمدها  التي 
والتسييس  الفادحة،  القانونية  والمخالفات  المرفأ 
المــفــضــوح وغــيــاب الــعــدالــة وعــــدم احـــتـــرام وحــدة 
المــعــايــيــر، وبــعــد إعــاقــة كــل المـــحـــاولات القانونية 
العدلي ومن  المحقق  لدفع  والسياسية والشعبية 
القانونية  إلـــى الأصــــول  ــعــودة  ال إلـــى  يــقــف خلفه 
المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس 
الـــوزراء هــو خطوة سياسية ودســتــوريــة تهدف 
إيــلاء  إلـــى  المعنية  التنفيذية  الــســلــطــات  دفـــع  إلـــى 
هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين 

ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق".

قـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
دميتري بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية 
إن هــنــاك "بــعــض الــتــفــاهــم" فــي عــلاقــات 

روسيا مع الولايات المتحدة والناتو.
وأضـــــاف مــمــثــل الــكــرمــلــين، مــعــلــقــا على 
المـــفـــاوضـــات الــتــي جــــرت مـــؤخـــراً: "لــكــن 
عام  بشكل  الجانبان  يسير  ذلــك،  برغم 
تــمــامــا، وهـــذا  عــلــى مــســاريــن مختلفين 
لــيــس بـــالأمـــر الــجــيــد، وهــــو يــثــيــر الــقــلــق 

فعلا".
أســاســي خلال  بشكل  التركيز  وجـــرى 
الأمنية  المقترحات  المناقشات، على  هذه 
التي قدمها الجانب الروسي إلى الولايات 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي نهاية 
العام الماضي، على خلفية تصاعد الأزمة 

في أوكرانيا.
فـــي غــضــون ذلــــك، ذكـــر بــيــســكــوف، في 
"هــيــل" مقاطع  نــشــرت صحيفة  حــديــث 
فــيــديــو مــنــه عــلــى مــوقــعــهــا فـــي تــويــتــر: 
"لذلك تصر روسيا على الحصول على 
رد مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــقــتــرحــاتــهــا بــشــأن 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة". وأشـــار بيسكوف 
إلــــى أن مــوســكــو تــريــد "إجـــابـــة مــحــددة 

للغاية على مقترحاتها المحددة للغاية".
وتــابــع: "لــديــنــا تــوتــر شــديــد للغاية على 
الحدود. هناك الكثير من التوتر في هذا 
الجزء من أوروبـــا"، وشــدد على أن مثل 
هــذا الــوضــع "خطير جــدا على قــارتــنــا"، 
ردا  تنتظر روسيا  بالذات  السبب  ولهذا 

مباشرا على مخاوفها.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــــــال المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، فـــي مــقــابــلــة 
مــع قــنــاة "ســي إن إن" الأمــيــركــيــة، إنــه لا 
السيبرانية  بالهجمات  لــروســيــا  عــلاقــة 
مواقع حكومية  التي جرت مؤخرا على 
أوكرانية. وأضاف بيسكوف:  "لا علاقة 

لـــنـــا بـــتـــاتـــا بـــهـــذا المـــــوضـــــوع، ولا عــلاقــة 
لروسيا بهذه الهجمات الإلكترونية".

على  موسكو  أن  الكرملين،  ممثل  وأكــد 
علم بالاتهامات الموجهة ضدها، لكن ذلك 
لا أســاس له من الصحة، مبيناً: "اعتدنا 
على أن الأوكرانيين يلومون روسيا في 
كل شيء، حتى سوء الأحوال الجوية في 

بلادهم".
وفـــي وقـــت ســـابـــق، زعــمــت أوكـــرانـــيـــا أن 
ـــيـــة تـــؤكـــد ضــلــوع  لــديــهــا "مــــؤشــــرات أول
أجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم 
سيبراني واسع النطاق استهدف العديد 

من وزاراتها".
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
تغريدة  في  نيكولينكو  أوليغ  الأوكرانية 
عـــلـــى "تــــويــــتــــر": "حـــصـــل جـــهـــاز الأمــــن 
الأوكـــرانـــي عــلــى مـــؤشـــرات أولـــيـــة، تؤكد 
المرتبطين  القراصنة  مــن  مجموعات  أن 
وراء  تكون  قد  الروسية  بالاستخبارات 
الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي الــكــبــيــر الــــذي وقــع 

اليوم".
فــــي المـــقـــابـــل قــــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، إنــــه وعــلــى خلفية 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، يـــرحـــب بــمــحــاولات 

الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأضــــــــاف مــــــاكــــــرون: "تـــفـــعـــل الــــولايــــات 
أفعله على مدى  ما كنت  الــيــوم،  المتحدة 
عـــدة ســنــوات: تــتــحــدث مــع الــــروس، هــذه 
أخــبــار جــيــدة، هــل هــذا سهل؟ لا، لــم أقل 
ذلك أبدا، ولم يقله الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن أيــضــا. هــل هــو ضـــــروري؟ نعم، 
أكثر من أي وقت مضى، إذا كنا لا نريد 
الــذي يقلق الجميع  الــراهــن  الــوضــع  بقاء 

وأمننا الجماعي".
وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا، كانتا دائما 
و"بـــــروح الـــحـــوار"، تــجــريــان مــفــاوضــات 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا حـــول اتفاقيات 

مينسك.

وأجــــــــری المـــــفـــــاوض الإيــــرانــــي 
عـــلـــي بــــاقــــري خـــــلال الــيــومــين 
المــاضــيــين مــــشــــاورات "مــهــمــة" 
ـــحـــكـــومـــة  فــــــي طــــــهــــــران مــــــع ال
الإيــرانــيــة، بــعــد إطــلاعــهــم علی 
ــتــي تمت  نــتــائــج المـــفـــاوضـــات ال
لطاولة  عــودتــه  قبل  فيينا،  فــي 

المفاوضات مجددا . 
وقالت المصادر:إن "المفاوضات 
وصــــــلــــــت لمـــــرحـــــلـــــة حـــســـاســـة 
بــعــدإبــداء المـــفـــاوض الأمــيــركــي 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  قــــدرة  عــــدم 
ــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي  إلـــــغـــــاء كـــــل ال
فــرضــهــا تــرامــب، وهـــي النقطة 
الـــتـــي يـــشـــدد عــلــيــهــا المـــفـــاوض 

الإيراني".
في المقابل، حذر مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي رســــول 
موسوي، من محاولات تخريب 
مـــفـــاوضـــات الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
مــــع طـــــهـــــران. وقــــــال ردا عــلــی 
تــصــريــحــات جـــوزيـــف بــوريــل 
الخارجية  الــســيــاســة  مــســؤول 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــذي 
الأبيض  الدخان  توقع تصاعد 

من مدخنة فندق كوبورغ الذي 
تجری فيه المفاوضات بفيينا: 
"يــــجــــب الــــحــــذر مـــمـــن يـــحـــاول 
تخريب جهود فريق التفاوض 
عــبــر نــشــر الــقــمــامــة فــي مــواقــد 
طبخ الاتــفــاق لــيــســوّد الأجـــواء، 
الدخان  أن  المخربون  فليعرف 
الأسود سيعمي أعين الجميع". 
هذا التصريح فسرته المصادر 
الخلافات  عمق  علی  يــدل  بأنه 
الإيراني  الجانبين  بين  المتبقية 
والأمـــــيـــــركـــــي،الـــــتـــــي تـــحـــتـــاج لـــ 
"قـــرارات صعبة" مــن أجــل دفع 
والتوصل  لــلأمــام  المــفــاوضــات 

لاتفاق مرضٍ للجميع . 
وتری هذه المصادر أن الجانب 
الأمــيــركــي لــم يــتــقــدم بخطوات 
الثقة  تعزيز  تستطيع  إيجابية 
الإيــرانــي،إذمــازال  الجانب  لــدی 
إزالـــة  إمــكــانــيــة  بــعــدم  متمسكا 
تــرامــب"، كما  جميع "عــقــوبــات 
أنه يتهرب من إعطاء ضمانات 
لاســـتـــمـــرار الاتــــفــــاق مـــن دون 
تــــكــــرار مــــا حـــــدث مــــع تـــرامـــب، 
إضــــافــــة إلـــــی عـــــدم اســـتـــعـــداده 
من  للتحقق  آلية  علی  للاتفاق 

إزالة العقوبات بشكل عملي. 

وتقول هذ المصادر إن ما تبقی 
من قضايا عالقة بين الجانبين 
"قرارسياسي" من  إلی  تحتاج 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي مــــن أجـــل 
عملت  بعدما  لاتــفــاق  التوصل 
ــــجــــان الــــخــــبــــراء عـــلـــی وضـــع  ل
تـــصـــور مــتــكــامــل لآلـــيـــة عـــودة 
إيــــران عــن إجـــــراءات التصعيد 
فــــي بــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي، فــي 
ترامب"  "عقوبات  إلغاء  مقابل 
وآلية التحقق من خطوات إزالة 

العقوبات .
وقــــال بــيــتــر اســتــانــو المــتــحــدث 
بــــــاســــــم مــــــفــــــوض الـــــعـــــلاقـــــات 
الخارجية في الاتحاد الأوربي 
"المفاوضين  بــوريــل:إن  جوزيب 
ـــتـــوصـــل  الـــــتـــــزمـــــوا بـــأهـــمـــيـــة ال
وإن  المـــفـــاوضـــات،  فــي  لنتيجة 
هدف هذه المفاوضات هوإلغاء 
رافضاً  إيـــران"،  علی  العقوبات 
التعليق علی مسار المفاوضات 
المغلقة  الغرف  ومــايــدور داخــل 
بــــــوجــــــه الــــصــــحــــفــــيــــين، لـــكـــنـــه 
"الـــوقـــت ينقضي وهــو  قـــــال:إن 
لـــيـــس بـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع، ومـــن 
لنتيجة  الــتــوصــل  الــــضــــروري 

بأسرع وقت ممكن". 

أصــــيــــب المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
إبراهيم  محمد  الصومالية  الحكومة 
مــعــلــمــو، إثـــــر تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري فــي 
العاصمة مقديشو. وقالت الشرطة إن 
تقل  كانت  استهدف سيارة  انتحاريا 
مــعــلــمــو (وهــــو يــتــولــى أيــضــا منصب 
كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس 
ـــــــــــوزراء)، عـــنـــد مـــفـــرق طـــــرق مــكــتــظ  ال
قــرب القصر الــرئــاســي. إلــى ذلـــك، أكد 
المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة عــبــد الفتاح 
عدن، أن معلمو أصيب بجروح خفيفة 
الرعاية في أحد مستشفيات  ويتلقى 
وقــوف  المــرجــح  ومــن  العاصمة حاليا، 
حركة "الشباب" المتطرفة وراء الاعتداء.

اشتباك  وقــوع  الأردنـــي،  الجيش  أعلن 
بـــــــين الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة الأردنـــــــيـــــــة 
إلـــى  المــــهــــربــــين، أدى  مــــن  ومـــجـــمـــوعـــة 
مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين. وقال 
ــقــيــادة الــعــامــة  مــصــدر مـــســـؤول فـــي ال
ـــــيـــــة: أطــلــقــت  لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الأردن
مجموعة من المهربين النار على قوات 
حــرس الــحــدود، فتم الـــرد بــالمــثــل، مما 
دفــع المهربين إلــى الــفــرار داخــل العمق 
السوري. وأضاف، أنه تم ضبط كميات 
كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى 

الجهات المختصة. 

نجلاء  الليبية  الخارجية  وزيــرة  دعــت 
المـــنـــقـــوش، المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــتــعــاون 
ـــهـــجـــرة غــيــر  فــــي مــكــافــحــة ظــــاهــــرة ال
الـــشـــرعـــيـــة، مــنــوهــة بــأنــهــا تــســتــنــزف 
موارد البلاد أمنيا واقتصاديا.  وقالت 
المــنــقــوش خـــلال جــولــة تــفــقــديــة لمركز 
بــعــين زارة، إن هــذا  المــهــاجــريــن  ــــواء  إي
الملف يحتاج إلى تعاون جاد من قبل 
الـــجـــوار،  الإنــســانــيــة ودول  المــنــظــمــات 
المهاجرين  حقوق  حماية  إلــى  إضافة 
إنسانيا وصحيا"، مؤكدة أن الحكومة 
بما  اهتماما خــاصــا،  الملف  هــذا  تولي 

يكفل احترام حقوق الإنسان.

نــــظــــم مـــــواطـــــنـــــون فـــــي دولــــــــة مـــالـــي 
الأفــــريــــقــــيــــة، مـــســـيـــرة حــــاشــــدة فــي 
لتوجهات  تــأيــيــدا  بــامــاكــو  العاصمة 

روسيا الداعمة لقضايا بلادهم.
ــــقــــيــــادات  وقــــــــال رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة ال
الــشــبــابــيــة الــشــيــخ عــمــر ســومــانــو: " 
البداية  في  طالبوا  إنهم  القول  يجب 
بالإضافة  الإيــكــواس،  برفع عقوبات 
إلــى أن الــنــاس يــؤيــدون الــتــعــاون بين 
مــالــي وروســــيــــا، وهـــنـــاك الــكــثــيــرون 
ممن يدعمونه". وأضاف، أنه بفضل 
روسيا أصبح الجيش المالي سريعًا 
وأكـــثـــر قــــوة وقــــــدرة عــلــى المــواجــهــة 

ومقاومة الإرهابيين والمتمردين".

خرجت مجموعة 
من النساء إلى شوارع 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
على  للاحتجاج  السبت،  أمــس 

فرض ارتداء الحجاب عليهن.
وأفــــاد مــراســلــون، بـــأن النساء 
نــزلــن إلــى الــشــوارع للاحتجاج 
الأمــــــر  وزارة  مــــطــــالــــب  عــــلــــى 
بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المنكر 
الأفـــغـــانـــيـــة، الـــتـــي تـــنـــص عــلــى 
وجوب ارتــداء النساء للحجاب 

وتغطية الرأس.
طالبان  عناصر  أن  إلــى  يشار 
اســــتــــخــــدمــــوا الــــــغــــــاز المـــســـيـــل 

للدموع ضد المتظاهرات.

أف ب



وأكد الخبير عبد الحسين المنذري ”ضرورة 
ــتــحــرك عــلــى هــــذا المـــوضـــوع لــحــســم ديـــون  ال
الــبــلــد المــتــرتــبــة وتــحــريــر الأرصـــــدة والأمــــوال 
في  المــصــرفــي  نــشــاطــه  ليستعيد  المـــجـــمّـــدة، 
فــروع مصرفي  عمل  تفعيل  بإعادة  الخارج 
 الـــــرافـــــديـــــن والــــرشــــيــــد المـــنـــتـــشـــرة فـــــي عـــدة 

دول“.
وكــانــت لــجــنــة أمــمــيــة لــلــتــعــويــضــات تشكلت 
فــي الــعــام 1991، ألــزمــت الــعــراق بــدفــع 52.4 
والشركات  للأفراد  تعويضات  دولار  مليار 
تكبدت  ممن  وغيرها  الحكومية  والمنظمات 
خسائر ناجمة مباشرة جراء غزو الكويت. 

واضــــــاف المــــنــــذري لــــ“الـــصـــبـــاح“ إن ”هــنــاك 
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــطـــوات الـــواجـــب اتــخــاذهــا 
ـــيـــة، الــى  مـــن قــبــل وزارتـــــــي الــخــارجــيــة والمـــال
جانب البنك المركزي، للتحرك على الصعيد 
ـــديـــون  الـــدبـــلـــومـــاســـي ومـــنـــاقـــشـــة تـــســـويـــة ال
لــلــدائــنــين، لـــضـــرورة الــتــحــرر مــن قــيــد الــديــن 
 الــخــارجــي واســتــعــادة الــســيــادة على الأمـــوال

 العراقية“.
وبــــين أن ”الـــخـــطـــوات تــتــمــثــل بـــدعـــوة الــــدول 
الدائنة الى نادي باريس لغرض تسويتها، او 
لجدولتها  مباشرة  بصورة  معها  التفاوض 
خارج النادي، او مطالبتهم بإعفاء العراق من 

تسديدها“.
وذكــــــر الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي إن ”بــريــطــانــيــا 
استحوذت على كل الاصول المالية الحكومية 
تلقاء  بالتصرف من  لديها، وقامت  العراقية 
الأفــراد والشركات تعويضات  نفسها بمنح 
ــغ بـــهـــا، دون الـــســـمـــاح لمــحــامــي الـــدفـــاع  مــبــال
أغلقت  كما  المــوضــوع،  في  بالتدخل  العراقي 
فـــرع مــصــرف الــرافــديــن فــي لــنــدن والاغـــلاق 
”وجــود  أن  الــى  مشيرا  الان،  حتى  مستمر 
حــســابــات اعـــتـــمـــادات الــتــصــنــيــع الــعــســكــري 
فــــروع مصرفي  فــي  الـــدفـــاع  المــنــحــل ووزارة 
الــرافــديــن والــرشــيــد فــي الــخــارج كــانــت أبــرز 

أسباب الاستحواذ“.
ولـــفـــت المـــنـــذري الــــى أن ”مــؤســســة ارنــســت 
انـــد يــونــغ اشــتــرت 15 % مــن ديــــون الــعــراق 

وعوضت الدائنين بنسب تتراوح بين 80 الى 
90 بالمئة من ديونهم“.

الجدير بالذكر إن قسم الدين الخارجي في 
وزارة المالية، هو أحد أقسام دائرة الدين العام 
في الوزارة، الذي يتولى مهمة متابعة تسوية 

مديونية العراق الخارجية، من خلال إدخال 
تسويتها  تمت  التي  كافة،  المديونية  بيانات 
مــــع الـــــــدول والــــدائــــنــــين الـــتـــجـــاريـــين بــمــوجــب 
في  التسوية  وعـــروض  الثنائية،  الاتفاقيات 
 DMFAS قاعدة البيانات التي اعتمدت نظام

واعداد  والاحصائية  المالية  التقارير  وتقديم 
الاتحادية  المــوازنــة  تطلبها  التي  التخمينات، 
في كل عام وتسديد المبالغ، التي تتحقق على 
الثنائية  الاتفاقيات  بموجب  العراق  حكومة 
وعروض التسوية. وبحسب القسم، ولغرض 

ــتــعــامــل مـــع ديـــــون الـــعـــراق  تــســهــيــل مــهــمــة ال
الخارجية، فقد اتفق على تصنيفها على 3 
مجموعات تتمثل بديون دول نادي باريس 
وديون الدول غير الاعضاء في النادي، فضلا 
 عن ديون الدائنين التجاريين (القطاع الخاص 

الأجنبي).
وبحسب موقع وزارة المالية الالكتروني فإن 
مــن واجـــبـــات الــقــســم ايــضــا مــتــابــعــة تسوية 
ديون الدول المتبقية غير الاعضاء في نادي 
الخليجي،  ــتــعــاون  ال مــجــلــس  ودول  بـــاريـــس 
بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمستشارين 
الاجـــانـــب لـــــوزارة المــالــيــة، الـــى جــانــب متابعة 
اجــــــراءات تــســويــة الـــديـــون الــتــجــاريــة للقطاع 
الخاص الاجنبي المتبقية، والتي لم تدخل في 
التي رفضت  او  السابقة  التسويات  عــروض 

تلك العروض .
الدكتور  الماليين  الخبراء  لجنة  رئيس  وكــان 
عــبــد الــبــاســط تـــركـــي دعــــا فـــي وقــــت ســابــق 
والـــجـــهـــات  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  «تــــحــــرك  إلـــــى 
المــــعــــنــــيــــة لـــلـــحـــث عــــلــــى صــــيــــاغــــة مــــشــــروع 
قـــــرار يــتــضــمــن إخــــــراج الــــعــــراق مـــن أحــكــام 
 الــبــنــد الــســابــع لمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة بشكل 

تام».
ونــــــوّه بــــضــــرورة أن يــنــص الــــقــــرار المــرتــقــب 
ـــــعـــــراق مــــن أي مــطــالــبــات  عـــلـــى «حــــمــــايــــة ال
خــاصــة بــتــعــويــضــات حـــرب الــكــويــت، ســـواء 
كـــان ذلـــك مــطــالــبــات فــرديــة أم إقــامــة دعـــاوى 
«إلــغــاء  بـــ بــالــتــعــويــضــات»، مطالباً  ذات صــلــة 
 الــــــقــــــرارات كـــافـــة الـــتـــي تـــرتـــبـــت عـــلـــى حـــرب 

الكويت».
ويــخــتــص الــفــصــل الــســابــع مــن مــيــثــاق الأمــم 
المتحدة في ما يتم من أعمال في حالات تهديد 
السلم ووقوع العدوان، ويحتوي الفصل على 
13 مادة، منها المادة "44" والتي تنصل على 
القوة، فإنه  "إذا قرر مجلس الأمن استخدام 
قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم 
القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص 
المــادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا  عليها في 
العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات 
الــتــي يــصــدرهــا فــي مــا يختص بــاســتــخــدام 
 وحـــــدات مـــن قــــوات هــــذا الــعــضــو المــســلــحــة".

اعلنت هيئة استثمار المثنى عن مباشرة 
معمل  بانشاء  المحلية،  الشركات  احــدى 
ــــزراعــــي لإنـــتـــاج لـــحـــوم الـــدجـــاج  ســـــاوة ال
وبيض المائدة في قضاء النجمي شمال 

المثنى.
وقــال مدير استثمار المثنى عــادل داخل 
الياسري لـ ”الصباح“ إن ”المشروع الذي 
دونما  على مساحة خمسة عشر  ينفذ 
دولار  مليون   (16) لنحو  تصل  وبكلفة 
يــتــضــمــن إنـــشـــاء ثــمــانــي قـــاعـــات منها 
لتربية أمهات البيض وست قاعات أخرى 

ألف   (60) وبواقع  اللاحم  الدجاج   لتربية 
دجاجة“.

ـــــذي سينفذ  ال ”المـــــشـــــروع،  أن  وأضــــــاف 
طــاقــتــه  تــبــلــغ   ، شـــهـــراً   (18) بـــغـــضـــون 
 (155520000) الـــســـنـــويـــة  الإنـــتـــاجـــيـــة 
بــيــضــة، اذ يــســهــم فـــي ســـد جــــزء كبير 
مـــن حـــاجـــة الـــســـوق المــحــلــيــة إلــــى جــانــب 
فــي هذا  الاخـــرى  المــشــاريــع الاستثمارية 
القطاع التي تم تنفيذها في المثنى والتي 
ــعــمــل بــتــنــفــيــذهــا، إضـــافـــة إلــى  يـــجـــري ال
اهــمــيــتــه فـــي تــوفــيــر فـــرص عــمــل عــديــدة 
 من بينها اكثر من خمسين فرصة عمل 

مباشرة.

أعلن البنك المركزي، زيادة 
تــخــصــيــصــات مـــبـــادرتـــه 
لــــلــــمــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
وذكــــــــــر مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
مــصــطــفــى غــالــب مخيف 
في بيان تلقته ”الصباح“، 
مبلغ  زاد  المـــركـــزي   ” أن 
مـــــــــبـــــــــادرتـــــــــه لإقــــــــــــــراض 
المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــصــــغــــيــــرة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة بـــمـــبـــلـــغ 
ليصبح  ديـــنـــار  تــريــلــيــون 
المخصص  المبلغ  إجمالي 
ـــهـــذا الــــهــــدف تــريــلــيــونــي  ل

دينار“.
واشـــار الــى أن ”مــبــادرات 
البنك المركزي الإقراضية، 
أسهمت في دعم قطاعات 
ـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــــزراعـــــــــة  ال
والإســـــــكـــــــان والـــــتـــــجـــــارة، 

وأصــــبــــحــــت تــــشــــكّــــل مــا 
مــن   %  30 مــــــن  يـــــقـــــرب 
الممنوح  الائتمان  إجمالي 
للقطاع الخاص، وأسهمت 
الــنــاتــج  فــي  مــهــمــة  بنسبة 

المحلي الإجمالي“.
وأضاف أن ”هناك بعض 
الـــــقـــــروض الــــتــــي وفـــرهـــا 
المـــركـــزي تُــمــنَــح مـــن دون 
فـــائـــدة، بــل مــقــابــل عمولة 
إدارية فقط“، لافتاً إلى أنّ 
تريليون  الواحد  ”مبادرة 
ديــنــار أســهــمــت فــي خلق 
الـــــعـــــمـــــل،  فـــــــــــرص  آلاف 
وتــــمــــويــــل مــــا يــــقــــرب مــن 
ثلاثة آلاف وحدة سكنية 
فــــي عـــمـــوم الـــــعـــــراق، وقـــد 
تنفيذها  نسبة  تــجــاوزت 
دعـــانـــا  مـــــا   ،%  90 ــــــى  إل
بتريليون  مبلغها  لــزيــادة 
دينار إضافي“ – حسب 

البيان.

وبين أن ”أدوات السياسة 
بصورة  أسهمت  النقدية 
كبيرة في دعم الاقتصاد، 
وتـــجـــاوز الأزمــــــات المــالــيــة 
التي حصلت في البلاد“.

يُـــذكَـــر أنّ المـــركـــزي أطــلــق 
مــــــــــبــــــــــادرات إقـــــراضـــــيـــــة 
مـــتـــعـــددة، مــنــهــا مـــبـــادرة 
تمويل المشاريع الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة، ومـــــبـــــادرة 
البالغة  الكبيرة  المــشــاريــع 
خـــــمـــــســـــة تـــــريـــــلـــــيـــــونـــــات 
المــصــارف  لتمويل  ديــنــار 
المــــخــــتــــصــــة، فــــضــــلاً عــن 
ثــلاثــة تــريــلــيــونــات ديــنــار 
لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري، 
وأخــــيــــرًا مــــبــــادرة تــمــويــل 
ـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة بــمــبــلــغ  ال
ليصبح  ديـــنـــار  تــريــلــيــون 
إجمالي المبالغ المخصصة 
أكثر  التنموية  للمبادرات 

من 15 تريليون دينار.

عامر  الــصــنــاعــيــة،  التنمية  اســتــشــاري  اقــتــرح 
مجالس  عمل  آلية  تغيير  الــجــواهــري،  عيسى 
ادارة الشركات العامة الصناعية، بالشكل الذي 
يضمن تحسين الأداء وتحقيق الربحية، مؤكدا 
في الوقت ذاته، ضرورة تشجيع وتقديم جميع 
الصناعية  للصادرات  اللوجستية  التسهيلات 
والمختلط  ــعــام  «ال الــقــطــاعــات  قــبــل  مــن  المنتجة 

والخاص» دون أية محددات.
وتــســعــى الــحــكــومــة، وفــقــا لمـــا جــــاء فـــي بــنــود 
اقترحتها  الــتــي  البيضاء  الإصــلاحــيــة  الــورقــة 
تطوير  الــى  الوطني،  الاقتصاد  انعاش  بهدف 
المـــدن الصناعية والمــنــاطــق الــحــرة فــي الــعــراق، 
والى تحقيق زيادة فعلية في مساهمة القطاع 
الــخــاص فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي مــن خــلال 
تفعيل صندوق دعم القطاع الخاص وتبسيط 
الإجراءات وتوفير فرص عمل في هذا القطاع، 
فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تحسين الأداء
آلية عمل  أن ”تغيير  الــجــواهــري، على  وشــدد 
الــعــامــة، يــمــكــن أن  الــشــركــات  مــجــالــس ادارات 

يــحــســن أداء تــلــك الـــشـــركـــات، بــالــشــكــل الـــذي 
يؤدي الى مضاعفة الانتاجية وتحقيق ربحية 
اكبر“، داعيا في الوقت ذاتــه ”الــى ضــرورة أن 
تتضمن الآليات الجديدة إشراك ممثل قطاعي 
من النشاط الخاص عضوا في تلك الشركات، 
وحــســب الــنــشــاط، مـــع الــتــحــرك لــتــغــيــيــر مــبــدأ 

الفصل بين الادارة والملكية“.

القطاع الصناعي
وحــــث الـــجـــواهـــري، عــلــى ضـــــرورة «الاهــتــمــام 
الاســـتـــثـــنـــائـــي بــــشــــركــــات الــــقــــطــــاع المــخــتــلــط 

الــصــنــاعــي، وكـــذلـــك تــشــجــيــع وتــقــديــم جميع 
الصناعية  للصادرات  اللوجستية  التسهيلات 
من القطاعات العام والمختلط والخاص، ودون 
تنافسيتها  لتحسين  والمساعدة  محددات  أيــة 

في الأسواق الاقليمية والعالمية. 
ـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ويـــــــــرى اســـــتـــــشـــــاري ال
الانتاجية  القطاعات  جميع  تتجه  أن  ضــرورة 
فــــي الـــــعـــــراق، الـــــى إعــــطــــاء أهـــمـــيـــة اســتــثــنــائــيــة 
ــــقــــدرات الــتــســويــقــيــة والــتــرويــجــيــة  لــتــطــويــر ال
ـــك  ـــيـــة، تـــســـانـــدهـــا فـــــي ذل لـــلـــصـــنـــاعـــات المـــحـــل
الــتــنــفــيــذ الـــفـــعـــال لـــقـــوانـــين اقــتــصــاديــة مــهــمــة، 
 أبـــرزهـــا ”حــمــايــة المــســتــهــلــك والمــنــافــســة ومنع

 الاحتكار“. 
 

مشاريع كفوءة
مناف  الاقــتــصــادي،  الخبير  لفت  ناحيته،  مــن 
الــخــاص،  الــى أن «الــنــهــوض بالقطاع  الــصــائــغ، 
وخلق فــرص أعــمــال جــديــدة لــه، كفيل بتنويع 
القطاع  أن  مــؤكــدا  للحكومة،  الــدخــل  مــصــادر 
الـــخـــاص قـــــادر عــلــى انـــتـــاج مـــشـــاريـــع كــفــوءة 
ومدرة للدخل، داعيا في الوقت ذاته، الى أهمية 
المباشرة بإنشاء المدن والأسواق الحرة لتنويع 

النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل».
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تشير الكتابات الهيروغليفية فيها أن اسمها 
كان «تحين أتــون»؛ أي- «آتــون الساطع»، وقد 
 -  1390) الــثــالــث»،  «امنحتب  الفرعون  بناها 

1352 ق.م.) جد توت عنخ آمون.
يقول مدير المشروع، الآثاري المصري «زاهي 
الــذهــبــيــة»، لأنها  «المــديــنــة  حــــواس»: «سميتها 
ـــثـــالـــث»، الـــــذي كــان  تـــعـــود لــعــهــد «امــنــحــتــب ال

عصرا ذهبيا بمصر القديمة». 
كانت المدينة مركزا إداريا وصناعيا رئيسيا 
في مصر، وأعطت الحالة الجيدة التي وجدت 
عليها منظورا غير مسبوق للحياة هناك قبل 

ثلاثة آلاف سنة.
جرى اكتشاف دور تحوي مستلزمات الحياة 
للأطفال  ودمــى  فخارية  أوعية  مثل  اليومية، 
وقــطــع لــلــعــب مــنــحــوتــة مـــن الــحــجــر الــجــيــري. 
هناك أيضا أفران واضحة ومطابخ وفضاءات 
مخصصة لإعداد الطعام، وأوعية فيها لحوم 
وعُثِر  «لــيــوي»!  اسمه  أعدها قصاب  مجففة 
الطيني  الطابوق  لإعــداد  مشاغل  على  ايضا 
والتمائم المزخرفة، ومحلات سكنية تحيطها 

جدران متعرجة.
الآن ســبــب  حــــتــــى  ــــبــــاحــــثــــون  ال يـــــعـــــرف  لـــــم 
تــــــــهــــــــاوي المـــــــديـــــــنـــــــة؛ ولـــــــكـــــــن ربـــــــمـــــــا جـــــرى 
 هــــــجــــــرهــــــا حـــــيـــــنـــــمـــــا نــــــقــــــل «اخــــــــنــــــــاتــــــــون»
الثالث  امنحوتب  ابــن  ق.م.)   1336  -  1349)
عاصمة مصر من الاقصر الى العمارنة؛ على 

بعد نحو اربعمئة كم. 
الساخن-  كيوسانغ  نبع  العالم،  فناني  أوائــل 
الــتــبــت: تـــرك أطـــفـــال مُــبــتــكِــرون عـــاشـــوا قبل 
طــبــعــات  أقـــــدم  ألــــف ســنــة   226 - نــحــو 169 
لــلأيــدي والأقــــدام على الــصــخــور. تــرك أولئك 
الفنانون الصغار، الذين كانوا غالبا من نوع 
انسان نياندرتال أو دينيسوفان ذات الصلة، 

نوع  على  الطبعات  مــن  متقاربة  مجموعات 
من صخور الكلس المسمى ترافرتاين؛ وهي 
صخور تتركب حول الينابيع المعدنية، ولينة 

بما فيه الكفاية لتستقبل الطبع عليها.
وتــتــصــلــب تــلــك الــصــخــور لاحــقــا بــعــد تغير 

مسار الينبوع  لتحتفظ بالطبعات.
الجيولوجي بجامعة غوانغتشو وعالم  يقول 
السكان  «يــربــط  زانـــغ:  «ديــفــيــد  البيئية  الآثـــار 
المحليون تلك الآثــار ببوذا، لكن تلك الطبعات 
العلماء  اســتــخــدم  صــغــيــرة».  لأنــهــا  حيرتهم 
عمر  لتحديد  الــيــورانــيــوم  آثـــار  تحليل  تقنية 
الطبعات، وقد أثارت دهشتهم بسبب قدمها 

الموغل في التاريخ.
يــعــتــرف زانــــغ أن الــبــعــض قـــد يــعــدهــا رســـوم 
أطــفــال بـــدلا مــن فــن حــقــيــقــي.  أقـــدم الأعــمــال 
الجلدية- المغرب: عثر المنقبون أثناء فحصهم 
العظام مستخرجة من كهف  لمجموعات من 
كــونــتــريــبــانــديــرس عــلــى الــســاحــل الأطــلــســي 
بالمغرب، لاحظ الباحثون أن بعضها مصقول 

ولامع؛ كأن يدا بشرية تعهدتها بالتشكيل. 
بــعــد الــتــدقــيــق خــلــص الــبــاحــثــون أن نــحــو 62 
الى  منها كانت أدوات عظمية يعود تاريخها 

 90 - 120 ألف سنة مضت.
كان بعضها مصنوعا من أضلاع الحيوانات 
ومعالجة  لكشط  استخدامه  معروف  بشكل 

الفراء والأعمال الجلدية. 
تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة الآثـــــاريـــــة »أمـــيـــلـــي هـــالـــيـــت»: 
«يـــمـــكـــن مـــعـــالـــجـــة جــــلــــود الــــحــــيــــوانــــات وفـــق 
 خـــــطـــــوات مـــعـــيـــنـــة لـــيـــصـــبـــح مــــرنــــا وجــــاهــــزا 

للارتداء.
وتلك الأدوات تزيل الأنسجة الرابطة والدهون 
من الجلود من دون ثقبها أو الإضــرار بها». 
مـــن بـــين المــــوجــــودات عــظــام تــعــود لــحــيــوانــات 

مفترسة، مثل- ثعلب الرمال وابن آوى الذهبي 
والقطط البرية؛ مما يولد نظرية أنها اصطيدت 

من أجل جلودها وفرائها.
تلك العظام وفرت أقدم دليل معروف لصناعة 
المــلابــس، وهــي تتطابق مــع دلائـــل سابقة أن 
 170 نحو  منذ  أفريقيا  في  الملابس صنعت 

ألف سنة خلت. 
أقدم منحوتات الحيوانات- شمال السعودية: 
عــثــر المــنــقــبــون شـــمـــال صـــحـــراء الــســعــوديــة 
اثني عشر لوحا منحوتا في الصخور  على 
الطبيعي؛ وهي  بالحجم  برية  لجمال وحمير 
العالم.  فــي  المــواصــفــات  بهذه  أقــدم منحوتات 
النحت  أدوات  آثار  تقنيات تحليل  باستخدام 
ومقدار تعرية الصخر وتاريخ الكربون المشع؛ 
حدد الباحثون عمر تلك المنحوتات بمنتصف 
سنة   5000 نحو  أي  ق.م.؛  السادسة  الألفية 
الحجري  العصر  مما كانوا يعتقدون. خلال 
 Neolithic period) ، 8000-3000الــحــديــث
ق.م)، كــانــت مــنــاطــق شــمــال الــســعــوديــة أكثر 
مياها مما هي عليه الآن، واعتاد البدو هناك 
تــربــيــة المــــواشــــي وصـــيـــد الـــحـــيـــوانـــات الــبــريــة 

الوفيرة. 
المنحوتات  تلك  إقــامــة  قــد يفسر سبب  وهــذا 
حيويا  دورا  تلعب  الحيوانات  لأن  الضخمة؛ 
فــي حــيــاة الـــرعـــاة. تــقــول عــالمــة الآثــــار »مــاريــا 
غــــونــــين»: »اســـتـــمـــر اســـتـــخـــدام المـــوقـــع لآلاف 
الفنانون بنحت الصخور على  السنين، وقام 
ارتفاع كبير، من دون أن يروا النحت المتكامل 

في نظرة واحدة أثناء العمل. 
صيدا-  الصليبية،  الحقبة  مــن  جماعي  قبر 
ــبــنــان: جــــرى الــكــشــف عـــن مــقــبــرة جماعية  ل
الحقبة  قتلوا خــلال معارك  لنحو 25 جنديا 
الــصــلــيــبــيــة قــــرب قــلــعــة «ســـانـــت لـــويـــس» في 

صـــيـــدا. مـــن بـــين المــكــتــشــفــات مــشــبــك حـــزام 
معدني من النوع الذي كان يستعمله الفرسان 
للسنوات  تعود  معدنية  وعملة  الفرنسيون، 

 .1245-1250
قاد ذلك للاستنتاج أن الفرسان قتلوا خلال 
هــجــوم وقـــع عـــام 1253 مــن جــيــش السلطنة 
المــمــلــوكــيــة الــتــي حــكــمــت مــن مــصــر الـــى بــلاد 
الــــشــــام وجــــــزء مــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
«ريــتــشــارد  يـــرى   .(1250 -  1517 (ســنــوات 
بورنماوث  بجامعة  الآثــار  عالم  ميكولسكي» 
القتلى  بسببها  قضى  التي  الــجــراح  نمط  أن 
يـــرجـــح مـــوتـــهـــم خـــــلال مـــعـــركـــة عـــلـــى ظــهــور 
الخيل بأسلحة العصور الوسطى؛ كالسيوف 
والــــفــــؤوس وهـــــــراوات الـــحـــرب أو الــقــضــبــان، 
وربـــمـــا أثـــنـــاء فــــرارهــــم. كــــان هــــذا واحـــــدا من 
الجماعي  لــلــدفــن  مكتشفين  آثـــاريـــين  مــثــالــين 
لــلــصــلــيــبــيــين، ويــمــضــي مــيــكــولــســكــي قــائــلا: 
«إنها حقبة تميزت بالعنف المفرط والنزاعات؛ 
لكننا لا نملك ســوى دلائـــل مــاديــة قليلة عن 

شكل معارك الصليبيين». 
ايطاليا: جرى  الــحــدود، رومــا-  حجر ترسيم 
الــكــشــف عـــن حــجــر نــــادر كـــان يــومــا يــوضــع 
لترسيم حـــدود مــديــنــة رومـــا الــقــديــمــة (أثــنــاء 
أعمال تجديد خطوط المياه والتصريف)؛ مما 
أوضحت هيئة الرقابة على مبنى الكابيتولين 
العمود  ارتفاع  يبلغ  الايطالي.  الثقافي  للتراث 
الجيري.  الحجر  من  مصنوعا  مترين،  نحو 
عُــثِــرَ عليه مــدفــونــا فــي الأرض حــيــث وُضِـــعَ 
قبل نحو ألــفــي ســنــة، وهــو واحـــد مــن عشرة 
أحــجــار مــمــاثــلــة غــيــره جـــرى الــعــثــور عليها. 
ـــعـــرف اعـــمـــدة تــرســيــم الـــحـــدود عــــادة بــاســم 

ُ
ت

المترجمة)،  الشاهد.   =)  «cippus »سيبوس- 
وكان واحدا من عشرات غيره يجري وضعها 
لــرســم حـــدودهـــا وتوضيحها؛  المــديــنــة  حـــول 
ملى الأنشطة 

ُ
وتعيين المنطقة المحترمة حيث ت

القواعد. فعلى سبيل  بمجموعة صارمة من 
المــــثــــال؛ لا يُــســمــح بـــدفـــن المـــوتـــى داخـــــل تلك 
الحدود، ولا تجازوها لمن يحمل سلاحا. هذا 
الــحــاجــز الــرمــزي كــان الــحــد بــين مدينة رومــا 
المركزية «urbs» ومحيطها الخارجي «ager»؛ 
ولــلــتــفــريــق بــين الــفــعــالــيــات الــديــنــيــة وبـــين تلك 

المدنية والعسكرية. 
جــــرى تــوســيــع حـــــدود مــديــنــة رومـــــا مـــــرارا، 
إذ نــمــت الـــى خـــارج مــركــزهــا الأصــلــي. تقول 
الاسطورة الرومانية أن »رومولوس» مؤسس 
المدينة الاسطوري خطط مركزها الأصلي في 
المــيــلاد حــول مستوطنته  الــثــامــن قبل  الــقــرن 
المكتشف  العمود  على  نقش  ووجــد  الــولــيــدة. 
قيم سنة 49 ميلادية؛ حينما 

ُ
حديثا يفيد أنه أ

أعاد الامبراطور كلوديوس (الذي حكم خلال 
المــديــنــة  حـــــدود  رســــم  م)   54  -  41 ســـنـــوات 

بوضوح كبير. 

موقع آركيولوجي
(عن المعهد الآثاري الأميركي)

بعد تحقيق رئيس الوزراء الأثيوبي آبي 
أحمد انتصارا عسكريا مذهلا في الآونة 
الأخــــيــــرة، وقــلــب تــقــدم المــتــمــرديــن نحو 
حكومته،  بإسقاط  هــدد  الــذي  العاصمة 
أرجــــع أحــمــد الــفــضــل لــشــجــاعــة جــنــوده: 
الفذة. وكنتم  «أثيوبيا فخورة ببطولتكم 
على قدر ثقتنا عندما قلنا إن أثيوبيا لن 

تهزم».
الـــســـر وراء صــعــود  كـــــان  ـــــواقـــــع،  ال فــــي 
حــظــوظ أحــمــد مــحــلــقــا فـــي الــســمــاء، أي 
أســطــول مــن الــطــائــرات المــســيــرة القتالية 
حصل عليها مؤخرا من حلفاء بمنطقة 
إبقائه  على  مصممين  وغــيــرهــا  الخليج 
العربية  الإمـــارات  زودت  إذ  السلطة.  فــي 
المتحدة وإيــران وتركيا سرا أحمد طيلة 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــعــدد مـــن أحــــدث تلك 
المتحدة  الــولايــات  مطالبة  رغــم  الطائرات، 
والـــحـــكـــومـــات الأفـــريـــقـــيـــة بـــوقـــف اطـــلاق 
النار وإجراء محادثات سلام، كما يقول 
بشرط  تكلموا  غــربــيــون  دبــلــومــاســيــون 

عدم الكشف عن هوياتهم.
بالسلاح،  أحمد  دوافــع مجهزي  تختلف 
بين كسب المال وامتلاك نفوذ في منطقة 
المنتشر  بالنزاع  فائز  ودعم  ستراتيجية 
أفريقية من  ــة  أكبر دول الــذي طــوق ثاني 
حيث عدد السكان. لكن تأثير المسيرات 
كــــــان مـــدهـــشـــا، بـــعـــد ضــــــرب مـــتـــمـــردي 
أثــنــاء تقدمهم  تيغراي وقــوافــل إمــدادهــم 
بــمــحــاذاة طــريــق ســريــع حــيــوي بــاتــجــاه 
أديـــــس أبــــابــــا. وتــــراجــــع المـــتـــمـــردون منذ 
ذلــــك الـــحـــين مــســافــة أكـــثـــر مـــن 400 كم 
الـــى الــشــمــال، مــمــا نــســف مــكــاســب عــدة 
أشهر من القتال. تعززت هذه التطورات 

عندما أبلغ زعيم المتمردين ديبرتسيون 
قواته  أمر  أنه  المتحدة  الأمــم  جبريمايكل 
بــالانــســحــاب فــــورا الـــى حــــدود تــيــغــراي، 
مبررا ذلك بعدة أسباب منها «الطائرات 
المــســيــرة المــجــهــزة مـــن قـــوى خــارجــيــة»، 
وفــي رســالــتــه الــى الأمـــين الــعــام أنطونيو 
غــوتــيــريــش طـــالـــب بـــوقـــف اطـــــلاق الــنــار 

تعقبه محادثات سلام.

ة حرب دوليَّ
أكــــد اســـتـــعـــراض المـــســـيـــرات أن الــحــرب 
الأهلية الأثيوبية، وهي نزاع إقليمي حتى 
الآن، قد جرى تدويله وتضيف البلاد الى 
قائمة بالصراعات التقليدية مثل الجارية 
في ليبيا وناغورنو كاراباخ، إذ أصبحت 
ــقــتــال، بل  المــســيــرات عــامــلا مــهــمــا فــي ال

العامل الأكثر أهمية.
وصـــلـــت الـــطـــائـــرات المــســيــرة فـــي الــوقــت 

أطلق  لأنه  أحمد،  بالنسبة لآبي  المناسب 
حملة عسكرية في تيغراي منذ تشرين 
الثاني 2020 بعد سنة من فوزه بجائزة 
نـــوبـــل لـــلـــســـلام، بــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــس 
إريتريا المجاورة. لكن قواته عانت هزيمة 
ـــة خـــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي عــنــدمــا  مـــذل
التراجع،  على  تيغراي  متمردو  أجبرها 
ومن ثم بدؤوا التقدم جنوبا. وعند نهاية 
تشرين الثاني المنصرم اقترب المتمردون 
تبعد نحو  التي  بــرهــان  ديبر  مــن مدينة 

137 كم شمال العاصمة.
أكــثــر، بعد  بالتقدم  المــتــمــردون  لــم ينجح 
فــوق رؤوسهم  المسيرات  أســـراب  ظهور 
وقصفت المقاتلين وإمداداتهم، كما يذكر 
أحد قادة المتمردين وأضاف: «ظهرت 10 
مسيرات معا في إحدى المرات، وتستطيع 
أن تتخيل تأثير ذلك. كنّا هدفا سهلا». 
الــطــائــرات  بنى أحــمــد ترسانته مــن هــذه 

عــبــر كــســب تــعــاطــف بــعــض الــحــكــومــات 
الأجنبية والاستفادة من تجارة السلاح 
تحدث  عندما  وحــتــى  المــزدهــرة.  العالمية 
عـــن المـــفـــاوضـــات كــــان يــتــصــل مـــع دول 
لتعزيز جيشه. ووصلت رحلات شحن 
قــاعــدة  مــن  يــومــي تقريبا  جــويــة بشكل 
عسكرية في الإمارات وهي إحدى أقرب 
الحرس  الإمــاراتــيــون  درّب  أحمد.  حلفاء 
دعما  وقــدمــوا  لأحمد  التابع  الجمهوري 
عــســكــريــا حــيــويــا عــنــدمــا بــــدأت الــحــرب، 
غــارات المسيرات ضد مدفعية  قــادوا  إذ 
ومــســتــودعــات ذخـــيـــرة المــتــمــرديــن، كما 
أثيوبي  ومــســؤول  غربي  يقول مسؤول 
ســـابـــق. تــوقــفــت الـــضـــربـــات الامـــاراتـــيـــة 
فــي كــانــون الــثــانــي 2021 بــعــد انــتــخــاب 
بايدن رئيسا لأميركا، تحت ضغط من 
أشهر  منذ  أستؤنفت  لكنها  واشــنــطــن. 
عــلــى شــكــل أحـــــدث المـــســـيـــرات صينية 

ــذ هــذه الــضــربــات بتوجيه 
ّ
الــصــنــع. وتــنــف

مــســتــشــار الأمـــــن الــوطــنــي طــحــنــون بن 
زايد آل نهيان، ويبدو أنها تشكل رفضا 
لإنهاء  الأميركية  الدبلوماسية  للجهود 
الـــحـــرب. ويـــقـــول مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
إنــــهــــم يــــحــــاولــــون جــــــذب الامـــــــــــارات الـــى 
مـــســـاعـــي الــــســــلام كـــحـــلـــيـــف، لـــكـــن ذلـــك 

التعاون محدود.
النقيض مــن ذلـــك، كــانــت صفقات  عــلــى 
أحــمــد مـــع تــركــيــا مــفــتــوحــة نــســبــيــا بعد 
الماضي  آب  في  اتفاقا عسكريا  توقيعه 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
والــــذي مــارســت طــائــرات بـــلاده المسيرة 
حــاســمــا  دورا   «2 بــــي  تــــي  «بـــيـــرقـــتـــار 
فـــي انــتــصــار أذربـــيـــجـــان عــلــى أرمــيــنــيــا 
بــنــاغــورنــو كــــارابــــاخ. وتــصــنّــع الــطــائــرة 

شركة يديرها صهر اردوغان.

ة ة تركيَّ أفضليَّ
بالنسبة  جــذابــة  التركية  المــســيــرات  تعد 
سلاح  عــن  تبحث  كثيرة  أفريقية  لـــدول 
مجرب قتاليا ورخيص نسبيا من دون 
قــيــود عــديــدة. وتــفــاخــر اردوغـــــان خــلال 
نيجيريا  والتي شملت  الأفريقية  جولته 
وتوغو وأنغولا برغبة دول القارة باِقتناء 

تلك الطائرات.
بعد ظهور المسيرات التركية في أثيوبيا 
أتـــراك أن بيعها  مــؤخــرا، أكــد مسؤولون 
وارتفعت  محضا،  تجاريا  نشاطا  كــان 
الــــصــــادرات الــعــســكــريــة والـــطـــائـــرات الــى 
أثيوبيا لتبلغ 95 مليون دولار في 2021، 

كما ذكرت جمعية المصدرين الأتراك.
ـــــراك ذكــــروا  لــكــن يـــقـــال إن مــســؤولــين أت
مــؤخــرا بالسر أنــهــم جــمــدوا الــصــادرات 
أبابا، استجابة لضغط دولي  أديــس  الــى 
ـــتـــي صــــــارت مـــرادفـــة  بــســبــب الــــحــــرب ال

لــلــفــظــائــع والمـــجـــاعـــة. ويــعــيــش 400 ألــف 
شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــل بــــظــــروف غــذائــيــة 

حرجة وفقا للأمم المتحدة.
يـــركـــز أحـــمـــد عـــلـــى حــمــلــتــه الــعــســكــريــة 
وداعميه الخارجيين ويعد شراؤه طائرات 
مسيرة ايــرانــيــة، وإن كانت أقــل قــوة من 
نظيرتيها الصينية والتركية، عامل توتر 
اضافي بعلاقاته مع واشنطن. ووصلت 
عــدة طــائــرات شحن منذ آب الــى أثيوبيا 
تتهمها  ايــرانــيــة  طــيــران  لــشــركــات  تابعة 
أمــيــركــا بــأنــهــا واجـــهـــات لــفــيــلــق الــقــدس 

الايراني.
يـــبـــقـــى أســــطــــول أحــــمــــد مــــن المـــســـيـــرات 
أنه  التقديرات  معظم  وتــقــول  متواضعا، 
فقط،  المقاتلة  المــســيــرات  عــشــرات  يمتلك 
وتسليحها  وصيانتها  تشغيلها  لــكــن 
ـــك تــبــقــى تــهــديــدا  مــكــلــف لــلــغــايــة. ومـــع ذل
يمتلكون  لا  الــذيــن  المتمردين  قويا ضــد 
أيا منها. يقول خبير المسيرات الأميركي 
بيتر سينغر أن تجريب حرب الطائرات 
المسيرة مع أثيوبيا وليبيا مشابه للحرب 
الأهلية الاسبانية خلال ثلاثينيات القرن 
قــوى خارجية  المــاضــي، عندما استغلت 
القتال لاختبار تقنيات عسكرية جديدة 
وقياس رد الفعل الدولي من أجل تحديد 
مكاسبها من ذلك القتال. لكنه يضيف أن 
النصر فأميركا  التكنولوجيا لا تضمن 
ومع  أفغانستان  فــي  مــســيــرات  امتلكت 
ذلك نجحت طالبان بالصمود 20 سنة، 
فــــإرادة الانــســان هــي الــتــي تــحــدد نتيجة 

الحرب.
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لم يكن الراتب الشهري الذي تحصل 
عليه عبير يوفر متطلبات المعيشــــــــة 
احتياجاتهم لأسرة  وســــــــد  اليومية 
تتكون من ثلاثة أفــــــــراد، لذلك لجأت 
كمندوبة  للعمــــــــل  متقطع  وبشــــــــكل 
الكترونية لأحد متاجــــــــر (الميك اب) 
مقابل بعض الاجــــــــور الزهيدة، التي 
تعين أسرتها الصغيرة. ولكن حتى 

وقــــــــت قريب اكتشــــــــفت عبير علاقة 
زوجها بامرأة أخرى.

تمويل
شــــــــيوع مســــــــألة اتكال الــــــــزوج على 
زوجته بالعمل والمصاريف المنزلية، 
وبحــــــــث الآخريــــــــن عن زوجــــــــات من 
الموظفات أو من يتمتعن بالاستقرار 
المادي أصبــــــــح موضة وتفاخرا عند 
بعــــــــض الشــــــــباب، ولا ينتهــــــــي الأمر 
عند هــــــــذا الحــــــــد، بل ويمــــــــول الزوج 
العاطــــــــل عن العمل علاقاته العاطفية 
وعزوماتــــــــه مع اصحابــــــــه من جيب 

زوجته الكادحة. 
الباحثــــــــة  تؤكــــــــد  جانبهــــــــا،  مــــــــن 
الاجتماعيــــــــة وداد ناجــــــــي أن ظهور 
الكثيــــــــر مــــــــن الســــــــلوكيات والعادات 
العراقــــــــي  المجتمــــــــع  علــــــــى  الشــــــــاذة 
المحافظ ومن ضمنها اعتماد الرجل 
علــــــــى المرأة في توفيــــــــر لقمة العيش، 
كان بدايــــــــة مــــــــع ســــــــنوات الحصــــــــار 
والجــــــــوع والقحط في  الاقتصــــــــادي 
الماضــــــــي، حيث  القرن  تســــــــعينيات 
تشــــــــتغل الزوجــــــــة لتســــــــاند زوجها 
العاطــــــــل عــــــــن العمــــــــل فــــــــي توفيــــــــر 
الاحتياجات اللازمــــــــة، أما اليوم فقد 
تغيــــــــر الحــــــــال، إذ بات بحــــــــث الرجل 
وإن كان عاطلا عــــــــن امرأة عاملة أو 
موظفة  للاقتران بها مسألة طبيعية 

ومن ضمــــــــن المخطط له، خاصة في 
ظل تأخر سن الزواج في البلاد.

فراغ
بعــــــــض الأزواج، بحســــــــب الخبيــــــــرة، 
كان يعمــــــــل في بدايــــــــة زواجه ولكن 
بفعــــــــل الازمــــــــات الاقتصاديــــــــة التي 
عصفت فــــــــي البلاد، دفعــــــــت ليكون 
بين ليلة وضحاها عاطلا عن العمل، 
بشــــــــريكته  للاســــــــتعانة  فاضطــــــــر 
التــــــــي كانت تعمل قبــــــــل أن يتزوجا،  
حتى يتجنبا الانفصــــــــال، فكثيرات 
يواجهن صعوبة عــــــــدم تقبلهن من 
يســــــــتمر  لذا  كمطلقــــــــات.  أســــــــرهن 

التمويل.
أدوارا  زوجاتهــــــــم  منحــــــــوا  كثيرون 
تتطلــــــــب تحمــــــــل المســــــــؤولية كافــــــــة، 
العيــــــــش  للتخلــــــــص منهــــــــا مقابــــــــل 
بحرية ومن دون تعب، فتجد بعض 
هــــــــؤلاء الأزواج يقضون أوقاتهم في 
إقامة علاقات غرامية لشــــــــدة الفراغ 
العاطفــــــــي، الذي يشــــــــعرون به جراء 
انشــــــــغال زوجاتهــــــــم بالعمل خارج 

المنزل وداخله، وفق تعبيرها. 

إحصائيات
التخطيــــــــط  وزارة  بيانــــــــات  وفــــــــق 
العراقيــــــــة فإن أقل مــــــــن 8 بالمئة من 
ينجحن  للعمل  المستعدات  النساء 

، اذ 
ً
فــــــــي الحصول على عمــــــــل فعلا

يســــــــجل العراق رقما قياســــــــيا في 
غياب المساواة الجندرية، فهو يأتي 
في ثاني أدنى مرتبة بنسبة العمالة 
النسائية من بين 130 دولة، بما في 

ذلك دول الجوار. 
وتظهر بيانــــــــات البنــــــــك الدولي، أن 
النســــــــائية  للعمالة  العامة  النســــــــبة 
في الشــــــــرق الاوســــــــط ارتفعت من 
15 بالمئة الــــــــى 16 بالمئة بين عامي 
2014 و2017، الا أن العراق شــــــــهد 
هبوطاً في نســــــــبة تلــــــــك العمالة من 
11 بالمئــــــــة الى 8 بالمئة خلال الفترة 

نفسها.

خزينة الأموال
كمــــــــا إن اعتيــــــــاد بعــــــــض الرجــــــــال 
فــــــــي الحصــــــــول على المال بشــــــــكل 
ســــــــهل وغير مجهــــــــد، كما تضيف 
الباحثــــــــة، قد يدفعهــــــــم الأمر لفعل 
أي شــــــــيء مقابــــــــل ألا ينقطع، وهو 
مــــــــا يفســــــــر أيضــــــــا تزايــــــــد حالات 
العنف الأسري، ومقاطعة العلاقات 
 عن محاربة الزوج 

ً
الزوجية، فضلا

النفســــــــية لزوجته كأن يهددها بين 
الحــــــــين والآخر بالانفصال عنها أو 
يحاول اهمالهــــــــا بطريقة ما وعدم 
احترامهــــــــا. فوجودها معه لم يكن 

سوى خزينة للاموال.
ووفقاً لمنظمة بنا، فــــــــأن "73 بالمئة 
للعنــــــــف  تعرضــــــــن  النســــــــاء  مــــــــن 
الجســــــــدي من قبل الــــــــزوج او أحد 
أفراد الأســــــــرة، وبعضهن تعرضن 
لأنــــــــواع مختلفة مــــــــن العنف تصل 

إلى حد الشروع بالقتل". 
قدمــــــــت عبير شــــــــكوى للطلاق في 
المحاكم القضائيــــــــة، بعد متابعتها 
لفيلم (إحكي يا شــــــــهرزاد) وعلى 
الخصوص لمشــــــــهد داخــــــــل المطعم 
بين سوســــــــن بدر وحسين الامام، 
كما تقــــــــول عبيــــــــر، وتضيف "قوة 
إصرار سوســــــــن بدر فــــــــي دورها 
بالفيلــــــــم، هي التــــــــي دفعتني لاتخذ 
قراري بصلابة، لقــــــــد كان لزوجي 
الكثيــــــــر مــــــــن العلاقــــــــات الغراميــــــــة 
ولم اكن أعلم. وعندما ســــــــألته عن 
الســــــــبب اخبرني أننــــــــي كنت أردد 
دوماً عبارة (أنا متعبة ولدي عمل) 
أين حقوقه كزوج لك؟.                

واقع المياه
ويجــــــــري نهر ديالى فــــــــي محافظة 
ديالــــــــى وفي محافظة الســــــــليمانية 
مع روافده ويســــــــتمر في الجريان 
ليصب في نهر دجلة جنوب بغداد.
اذ أقيمــــــــت عدة مشــــــــاريع ري على 
نهر ديالــــــــى وروافده ومنها ســــــــد 
دربندخان في الســــــــليمانية، ســــــــد 
حمرين في محافظة ديالى، وســــــــد 
الوند على رافد الوند قرب خانقين، 
وهــــــــذه ســــــــدود خزنيــــــــة بســــــــعات 
متفاوتة بين المتوسطة والصغيرة. 
الصــــــــدور  ســــــــدة  أقيمــــــــت  كمــــــــا 
التنظيمية شــــــــمال قضاء المقدادية 
لتنظيم توزيع المياه بعد مغادرتها 

بحيرة سد حمرين.
كمــــــــا أقيمت ســــــــدود صغيرة مثل 
ســــــــد مندلــــــــي علــــــــى وادي حوران 
وســــــــد قزانيــــــــة علــــــــى وادي مويلح 
وهذان السدان يقعان قرب الحدود 

الايرانية.
اما في قضــــــــاء الطوز فــــــــلا توجد 
اي ســــــــدود في هذا القضاء، ماعدا 
ســــــــد العظيم الواقع بين محافظتي 
صلاح الدين وديالــــــــى، الذي يجمع 
فيه ميــــــــاه وديان الطــــــــوز، طاووق، 
خاصــــــــة ووادي النفــــــــط القادم من 

قضاء الحويجة.
فــــــــي محافظة كركوك تحتوي على 
سد دبس التحويلي جنوب شرقي 
التون كوبــــــــري، والذي يحول جزءا 
من المياه من الزاب الاسفل الى قناة 
ري كركــــــــوك، التي تصل الى مدينة 
مهرب  ويصــــــــب  طــــــــوز خورماتو، 
هذه القناة المياه الفائضة الى وادي 
الطوز، كمــــــــا تحتوي هذه المحافظة 
على بعض الســــــــدود الصغيرة في 

بعض الوديان.
فضلا عــــــــن محافظة اربيــــــــل التي 

لا توجــــــــد منشــــــــآت ري علــــــــى نهر 
الــــــــذي يجري ضمن  الزاب الاعلى، 
محافظــــــــة اربيل ويصــــــــب في نهر 
دجلة ولا تعترض مياهه الا ســــــــدة 
سامراء، التي تحول المياه الفائضة 

الى بحيرة الثرثار.
كان مخططــــــــا انشــــــــاء ســــــــد بخمة 
شــــــــمال المحافظة عنــــــــد التقاء رافد 
راوندوز مــــــــع الزاب في قرية كورز، 
الا أن تنفيذ هذا المشروع قد توقف.

معالجة طارئة
بما ان محافظة ديالى هي المحافظة 
المتضررة بشكل أساسي للزراعة 
والبســــــــاتين  والشــــــــتوية  الصيفية 
ومياه الشــــــــرب للســــــــكان. لذا فإن 
الحل الطارئ القابل للتنفيذ يمكن 
ان يحــــــــدث بفتح المســــــــار من وادي 
الــــــــى قناة جنجــــــــال القائمة  الطوز 
فعلا (المخطــــــــط) والتي تصب في 
وادي جنجــــــــال غرب مدينة امرلي. 
ثم تجتــــــــاز المياه طريــــــــق كركوك- 
بغداد عند جسر السرحة لتصب 
فــــــــي وادي نارين، الــــــــذي يعد أحد 

روافد بحيرة حمرين. 
ويتــــــــم ذلــــــــك بجهــــــــد بســــــــيط قد لا 
يتعدى اشــــــــتغال عدة مكائن لعدة 
ايــــــــام لعمــــــــل ســــــــدة مؤقتــــــــة داخل 
وادي طوز من المواد المتيســــــــرة في 
الــــــــوادي، وفتح مدخل قناة جنجال 
عند ضفة الوادي الجنوبية، وعند 
الاحتيــــــــاج الــــــــى مياه اكثــــــــر يمكن 
تعزيزهــــــــا من خلال مهــــــــرب قناة 
ري كركــــــــوك على الضفــــــــة المقابلة 

من الوادي.
وبذلــــــــك نؤمن بحــــــــدود 20 م3 من 
الميــــــــاه وهي كمية تســــــــد الرمق في 
وقــــــــت الشــــــــح، خصوصا موســــــــم 
الصيف المقبــــــــل ولا نبقى معلقين 

الآمال على موسم الامطار التي قد 
تهطل او لا تهطل.

ة حلولٌّ دائميَّ
ومــــــــن الحلول انشــــــــاء قنــــــــاة بطول 
70 كم من الزاب الاعلى (المخطط) 
لتصــــــــب مقدمــــــــة دبــــــــس وبســــــــعة 
(-50 60)م3، ومــــــــن خلال بحيرة 
الســــــــد يمكــــــــن التحكم فــــــــي زيادة 
تتصاريف قناة ري كركوك لتغذي 
قنــــــــاة جنجال وحســــــــب ماورد في 

المعالجة الطارئة.
الطارئــــــــة  المعالجــــــــة  تكاليــــــــف  إنَّ 
لاتتجاوز مصاريف ايفاد مسؤول 
في الدولة مع زملائه لمدة اربعة ايام 

خارج العراق.
والمعالجة الدائمة تحتاج الى دراسة 
تتضمــــــــن حفر القنــــــــاة وتبطينها، 
وقــــــــد تحتــــــــاج الى جســــــــر للطريق 
الواصل بين اربيل ومخمور وناظم 
صدر عند نهر دجلة جنوب اسكي 

كلك شمال الكوير.
 وهذه القناة ســــــــوف تكون مفيدة 
الاراضي  لإنعــــــــاش  الحال  بطبيعة 
فــــــــي قضــــــــاء مخمــــــــور، اضافة الى 

تعزيز بحيرة سد دبس.
ولو كنا أكثر طموحا لانشاء قناة 
من مقــــــــدم ناظم الصــــــــدور باتجاه 
الكوت، ليصب في هور الشــــــــويجة، 
حيــــــــث إن الطبيعــــــــة الطوبوغرافية 
لهذا المسار تســــــــاعد على انسياب 
الميــــــــاه فــــــــي هــــــــذا الاتجــــــــاه وليكون 

مهربا ايام الفيضان.
إنَّ متابعة تنفيذ هــــــــذه المقترحات 
ســــــــتكون ذات فائــــــــدة عظيمة على 
السكان والزراعة والبيئة وخلاص 
والتصحر  الجفــــــــاف  مــــــــن  المنطقة 
والهجرة، وتؤثــــــــر ايجابا حتى في 

الاستقرار الامني. 
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 ووصول المفاوضات بين الطرفين (الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية) 
الى طريق مسدود، وانتقال الانقسام الشيعي الى انقسام وطني حاد، 
تدخلا  يستدعي  ذلــك  كــل  والعنف،  الخصومة  باتجاه  المتوالي  والــدفــع 
عــاجــلا لــوقــف الانــحــدار نحو الــهــاويــة، وقــد اعــتــاد الــعــراقــيــون فــي مثل 
ليعيد ترسيم  الاعــلــى،  المــرجــع  تــدخــل  الــخــطــيــرة، على  المنعطفات  هــذه 
الامور بهدوء نحو حلول مرضية ونهايات مقبولة، تسمح بانفراجات 
مــعــقــولــة لـــلأزمـــات، ولا أقــــول إن حــكــمــة المـــرجـــع الاعـــلـــى كــانــت مــوض 
عــام كانت  لكنها بشكل  والنخب،  الــزعــامــات  مــن بعض  دائــمــا  ترحيب 

التي تسمح بالتقاط  تمثل خشبة الخلاص الأخيرة، 
الأنــفــاس وتمنع انــحــدار الأمـــور الــى نقطة الــلاعــودة، 
الــعــام واكثر  الجمهور  مــاكــان موضع ترحيب  وهــو 
العقلاء والموضوعيين، بينما كان أصحاب المصالح 
يجدون  الثورية،  والأيديولوجيات  الطائفية  والأهــواء 
في حضور كلمة المرجع محددا قاطعا لمشاريعهم، 
يلوذون  الازمــات، فتراهم  وهدما لاستثماراتهم في 
بالتشهير والنقد الموارب، لأن رأي المرجع الأعلى لم 

يكن موافقا لطموحاتهم.
الآن حــيــث تــشــتــد الأزمــــــة وتــعــصــف ريــــح ســــوداء 
القضية خلف  طــرفــا  الــعــراق، ويتخندق  فــي ســمــاء 
حيث  الآخــر،  من  الثأرية  وتصوراتهما  شعاراتهما 
الى  الامـــور  وتتجه  الخطوات  وتتقاطع  الشك  يسود 

الشيعية  الحرب  من  الخائفون  جــأر  العظام،  وتكسير  المسلح  الــصــدام 
-الــشــيــعــيــة، وتــعــالــت أصــواتــهــم بــضــرورة تــدخــل حكيم الــنــجــف خــوف 
السلاح،  الى  الاحتكام  السياسي مرحلة  الصدام  الامــور وبلوغ  انفلات 
رون المرجع بمسؤولياته الشرعية ويزايدون عليه في 

ّ
وبدأ كثيرون يذك

القريب  بالأمس  كانوا  أنهم  )، وينسون  الشرعية  (الولاية  تفعيل مقام 
الى  الــتــي كــانــت تصل  المــرجــع وعــظــاتــه الاســبــوعــيــة،  يخالفون نصائح 
الجمهور عبر خطيب جمعة كربلاء، لقد نصح بعدم تدخل المتطوعين 
للدفاع عن الوطن في السياسة والانتخابات، ولم يسمعه أحد، ونصح 
أحــد، ونصح  يطعه  فلم  المنفلت،  المتزايد  الــســلاح  على  الــدولــة  بسيطرة 
القرار  على  والمحافظة  الــحــدود  خــارج  مــن  للمتدخلين  الانصياع  بعدم 

الــســيــادي الــعــراقــي فلم يكترث لــه كــثــيــرون، ونـــادى بــالــتــداول السلمي 
للسلطة والاحتكام للجمهور، فلم يصبح ذلك ملاك التفكير عند القوى 
وأكثر من  الأمــة،  قــرار  نفسها وصية على  التي جعلت من  المتحمسة 
ذلك إنه رسم خريطة طريق لحل الازمة المستعصية بعد الاحتجاجات 
العنيفة في عامي 2019 و2020، فالتف عليها السياسيون وافرغوها 
من محتواها، الى أن دخلوا في الانتخابات بأجندات متعارضة وأهداف 
أن  الجميع  يتيقن  ولـــم  أرادوا،  ومـــا  خــطــطــوا  مــا  فــحــصــدوا  متناقضة، 
واشتبكوا  المتخيلة،  الــصــورة  الــى  بالبلاد  النفاد  تستطيع  لا  أهــواءهــم 
المــرجــع، فهم  الوحيد هــو تدخل  الحل  فــي رؤيــتــين متعارضتين، صــار 
الرشد  يتوهمون  كانوا  ذلــك  قبل  ماعجزوا،  متى  به  الاحتماء  يــريــدون 
بأساليبهم وخططهم ومشاريعهم، هذه هي الحقيقة 
المرة التي يتجرعها العراقيون الخائفون على أمنهم 

وحاضرهم قبل غدهم ومستقبلهم.
لا  السيستاني  السيد  منهج  أن  الجميع  نسي  لقد 
والفتوى  والــحــكــم  الـــرأي  عــن  التعبير  مقولة  يتبنى 
لإبـــراء الــذمــة فــقــط، انــمــا يتبنى خــط منهج سيكون 
أثر  وهــو  الفقهية،  النجف  لمرجعية  مستقبليا  ارثــا 
ـــــرأي عــلــى المــجــتــمــع وتــداعــيــاتــه  الــفــتــوى والــحــكــم وال
المستقبلية، فــالمــرجــع يــقــرأ ذلـــك ضــمــن أفـــق واســـع، 
كان يتدخل عندما يجد شريكا يسمع ، وجمهورا 
يــتــقــبــل، ونــخــبــة تــفــهــم، وكــــان يــعــلــن مــوقــفــه بــعــد أن 
أن يكون لهذا   تكون الأجــواء مستعدة لحكمه، دون 
المـــوقـــف تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــلــى الــــشــــارع، فيشتبك 
الــنــاس الــعــاديــون فــي صــــراع مجتمعي ويــخــتــبــئ الــســيــاســيــون خلف 
لــقــد فعلها فــي مــنــاســبــات كــثــيــرة، عــنــدمــا أدرك أن  كلمته  أصــابــعــهــم، 
الــنــاس وتعيد  أمــن  نتائج عملية، تحفظ  نــافــذة ومــؤثــرة وذات  ستكون 
المــرجــع بحسب مشتهيات يتدخل  لــن  الصحيح،  نصابها  الــى   الأمـــور 
الــســاســة وكــأنــه واحـــد مــنــهــم، ولـــن يــشــاركــهــم مــهــازلــهــم لينتصر لهذا 
عجزهم  السياسيون  يعلن  عندما  سيتدخل  إنــه  بــل  ذاك،  او  المــوقــف 
موقف  فــي  كــانــوا  اذا  امــا  العجز،  لهذا  بالاستسلام  عقيرتهم  وترتفع 
المــســتــغــنــي عـــن حــكــمــة المـــرجـــع فــلــيــتــحــمــلــوا مــســؤولــيــاتــهــم ولــيــظــهــروا 
ـــذيـــن عـــمـــوا واصــــمــــوا من ــفــكــريــة والــســيــاســيــة وهــــم ال  امــكــانــيــاتــهــم ال

قبل.

 

ــعــراقــيــة فـــي مــنــاخــهــا  هـــل أصــبــحــت الــحــالــة ال
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــضـــطـــرب عــصــيــة عــلــى فهم 
المـــواطـــن المــعــبــأ بــحــدس تــراكــمــي مـــن المــعــرفــة 
ــــو بــشــكــلــهــا غــيــر الأكـــاديـــمـــي  الــســيــاســيــة، ول
ويــســتــكــشــف الأحــــــداث قــبــل وقـــوعـــهـــا، أم أنــه 
سقط في فخ التصريحات المتضاربة بصفتها 
التكهنية،  ودلالاتـــهـــا  معانيها  فــي  الــغــامــضــة 
وبـــقـــاء الأشـــيـــاء خـــــارج دائـــــرة الــتــوصــيــف أو 

التوقع الاستشرافي؟.
كــل عملية  فــي 2003 وبعد  التغيير  عــام  منذ 
انــــتــــخــــابــــات تـــشـــريـــعـــيـــة تــــجــــرى فـــــي الـــبـــلاد 
التغيير  الى صناديق الاقتراع، بدافع  والتوجه 
وإحــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات إيـــجـــابـــيـــة فــــي المــنــظــومــة 
والانتقال  والقيمية،  والاقتصادية  السياسية 
الــــى فـــضـــاء الـــتـــقـــدم والازدهـــــاروتـــــرقـــــين قيد 
الــتــخــلــف والانـــكـــفـــاء والــــحــــروب الــــذي افــرزتــه 
ســـيـــاســـات الأنـــظـــمـــة الــســابــقــة وتــســبــبــت في 
نتائجها الكارثية أعــدادا مرعبة من الضحايا 

الــبــشــريــة وتــدمــيــر الــبــنــى الارتـــكـــازيـــة لــلــدولــة، 
والامعان في اذلال المواطن على نحو مقصود 
وابــقــائــه يــــدور فــي الـــفـــراغ مــن دون بصيص 
 ضــــوء فـــي نــهــايــة الــنــفــق المــظــلــم لـــحـــدِّ الــعــتــمــة 

الخانقة.
واجه   2003 العام  في  النيساني  الــزلــزال  منذ 
العراق التحدي من الجماعات الإرهابية الوافدة 
مـــن خــــارج الـــحـــدود بــالــتــنــســيــق مـــع الاجــهــزة 
الموالية للنظام السابق، ودعم اقليمي مسكوت 
عنه، هذه المواجهات استنزفت الموارد البشرية 
والقدرات المالية والتعويضات لذوي الضحايا.

ـــعـــراق بــرمــتــه أصــبــح تــحــت طــائــلــة الــعــنــف،   ال
واســـتـــطـــاعـــت عـــصـــابـــات داعـــــــش الارهـــابـــيـــة 
الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات مـــن أرض الــوطــن 
وفـــرض اشــتــراطــاتــهــا الــقــســريــة المــرعــبــة على 

سكانها.
ورافـــــق الارهـــــاب المـــدمـــر أبــشــع طـــرق الــفــســاد 
تفاءل  التحرير  عمليات  وبعد  والاداري  المالي 
الديمقراطية على  بــقــدرة  المــواطــن مــرة اخـــرى 
من  الفرد،  لصالح  والانحياز  الاخطاء  تجاوز 

دون تمييز وتــوزيــع عـــادل لــلــثــروة والاهــتــمــام 
التغيير  ولم يحصل  له،  الاساسية  بالخدمات 
وتــــنــــامــــى الــــشــــجــــب الـــــداخـــــلـــــي حــــتــــى تــفــجــر 
فـــي تـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة فـــي الـــعـــام 2019 
بــغــيــة تــحــقــيــق الاصـــــلاح الــســيــاســي المــتــهــالــك 
والــخــلافــات والــتــخــلــي فعليا عــن الــصــراعــات 
التي  الــنــواب وخــارجــه،  داخـــل مجلس  البينية 
التهافت على  وعـــدم  بــالمــواطــن  الــضــرر  تلحق 
المناصب والامــتــيــازات على أســـاس عــرقــي او 

طائفي.
بـــعـــد اجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات المــــبــــكــــرة فـــــي 10 
تـــجـــدد  المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام  مـــــن  الاول  تـــشـــريـــن 
الأمـــــــــل بـــمـــجـــلـــس نــــيــــابــــي قـــــــوي يــســتــجــيــب 
لـــلـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين واحــــتــــرام 
صــوتــه، الــــذي أدلــــى بــه فــي صــنــدوق الاقــتــراع 
كــحــق مــنــحــه لـــه الـــدســـتـــورالـــعـــراقـــي.. الــتــوافــق 
فــــــي مــصــلــحــة  تــــصــــب  المـــــهـــــم  او الأغــــلــــبــــيــــة 
الــــعــــراق وإعـــــــادة بــنــائــه عــلــى جــمــيــع الــصــعــد 
بــإطــار ستراتيجي   بــــرؤى واقــعــيــة مـــدروســـة 

استشرافي.

ة سبق تأسيس  وجود الأيام الدوليَّ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الإعـــلام في  لتعزيز دور وســائــل 
إنتاج المعلومات وتبادلها في بيئة 
تنافسية بشكل متزايد، ولا تزال 
قــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار تــواجــه 
تــحــديــاً كــبــيــراً لــتــكــون المــعــلــومــات 
بعد  سيما  لا  عــامــة،  منفعة  ذات 
أن تــعــرضــت وســائــل الــبــث الــعــام 
الميزانية،  تخفيضات  فــي  لــزيــادة 
وتراجع رغبة المتلقي أو المستهلك 
في الدفع للحصول على محتوى 
إعلامي نوعي ذات جودة بسبب 
ــنــاتــج عـــن الــجــائــحــة ومــا  الــفــقــر ال
بـــعـــدهـــا، وقــــد تـــراجـــعـــت عـــائـــدات 
ـــتـــرفـــيـــه وتــــصــــاعــــدت مـــوجـــات  ال
الاســــتــــهــــلاك الــــرقــــمــــي لـــوســـائـــل 
العالمية، وقد بات بقاؤها  الإعــلام 
ضرورياً لمواجهة خطر الاستيلاء 

على المعلومات والتلاعب بها. 
التحوّل في إحداث  يعد استمرار 
ونماء  عاداتنا  لجهة  عميق  تغيّر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
اصبحت  التي  الشفافية  وتعزيز 
الرقمي  الفضاء  طنانة في مجال 
ــتــعــتــيــم الــــعــــام فــيــهــا  ومـــعـــالـــجـــة ال
عــــلــــى نــــحــــو اســــتــــبــــاقــــي، وعـــمـــل 
مجهولة  والبيانات  الخوارزميات 
ـــتـــي تـــقـــدم مــعــلــومــات  المــــصــــدر ال
مــــــحــــــددة عــــــن تـــــدفـــــق المـــحـــتـــوى 
الإشكالي، مثل المعلومات المضللة 
والـــتـــنـــمّـــر  الـــكـــراهـــيـــة  أو خــــطــــاب 
السيبراني أو الروايات المستقطبة 
المـــؤديـــة إلـــى الــفــهــم المــرتــبــك، وفــي 
إطـــــــــار دعـــــــــوة الــــيــــونــــســــكــــو إلــــى 
اســتــعــمــال الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
بـــشـــكـــل أخـــــلاقـــــي ومــــنــــســــق مــع 
 
ً
الإنــســان، فضلا حــقــوق  معايير 

عـــــن تـــمـــكـــين الـــــنـــــاس مـــــن حـــريـــة 
الــتــعــبــيــر عــبــر وضــــع ســيــاســات 
وســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات مــــســــتــــدامــــة 
الدراية الإعلامية  وتنفيذها لجهة 
على  تشتمل  الــتــي  والمعلوماتية، 
أهــمــيــة الـــحـــق فـــي الــخــصــوصــيــة 
كاستجابة  الــرقــمــي،  العصر  فــي 
ســـيـــاســـيـــة وطـــنـــيـــة ومـــؤســـســـيـــة 
طويلة الأجل ومنهجية للمعلومات 
غــيــر الــصــحــيــحــة لــتــحــقــيــق مــبــدأ 
المــــســــؤولــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــن 
أصــــــحــــــاب المــــصــــلــــحــــة المـــعـــنـــيـــين 
ســـــــــــواء أكــــــــانــــــــوا حـــــكـــــومـــــات أم 
وســائــط اتــصــال أم تــربــويــين في 
مـــحـــاولـــة فــهــم احـــتـــيـــاجـــات المـــرء 
والتقييم  والبحث  المعلومات  مــن 
الــــنــــقــــدي لـــلـــمـــحـــتـــوى الإعــــلامــــي 
م المستمر. 

ّ
بحكمة كجزء من التعل

فـــالـــفـــكـــرة مــــن إصـــــــدار (وســـائـــل 
الاتــــــصــــــال فـــــي مــــــقــــــررات الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة) عـــن جــمــعــيــة الــعــلاقــات 
الــعــامــة الــعــراقــيــة/ ايــبــرا، إن أغلب 
العراق  في  الإعلامية  المؤسسات 
الاهتمام  قليلة  العربية،  والمنطقة 
والاحــتــفــاء بــهــذه الأيــــام الــتــي هي 
قــرابــة عــشــرة أيـــام خــاصــة بعمل 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام والاتـــــصـــــالات 
والتلفزيونية  الإذاعية  والصحافة 
والــعَــلاقــات  المطبوعة  والــصــحــافــة 
الــــعــــامــــة، الــــتــــي أصـــبـــحـــت ضــمــن 
المتحدة  الأمم  عمل  ستراتيجيات 
ووقــائــعــهــا المــــقــــررة بــعــد دراســــة 
مـــــدى جــــدواهــــا فــــي المــجــتــمــعــات 
المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، 
للمؤسسات  وهي ترسم خريطة 
ـــحـــكـــومـــيـــة وغــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ال
المــتــخــصــصــة بـــوســـائـــل الإعـــــلام 
الــذكــريــات  للسير على وفــق هــذه 
ة المهمة، بواسطة  التأريخية الدوليَّ
مــــد خــــطــــوط الـــتـــجـــســـيـــر الـــعـــامـــة 
ـــهـــا امـــكـــانـــيـــة الـــحـــمـــايـــة  ــــر ل

ّ
لــــتــــوف

القانونية الأممية وضمان سلامة 
من  الإفـــلات  ومسألة  الصحفيين 
الــعــقــاب، بــشــأن قــضــايــا الــجــرائــم 
المـــرتـــكـــبـــة بـــحـــقـــهـــم عـــلـــى نـــطـــاق 
لتدعيم  المــتــحــدة  الأمــــم  مــنــظــومــة 
أســــس الــديــمــقــراطــيــة فـــي أنــحــاء 

العالم شتى. 

منذ عام 2003 والعملية السياسية 
تـــســـيـــر بــــالــــتــــوافــــقــــيــــة وتـــشـــكـــلـــت 
الحكومات المتعاقبة وفق هذا المبدأ 
ــكــتــل الــســيــاســيــة على  وســــــارت ال
هــــذا المــــبــــدأ، حــتــى أصـــبـــح الــوضــع 
السياسي يسير وفق المحاصصة 
آثــارا سلبية  التي تركت  التوافقية، 
على المشهد السياسي عموماً، فما 
بين مطرقة الانتظار لحسم النتائج 
الــنــهــائــيــة لـــلانـــتـــخـــابـــات ومــطــرقــة 
السياسية  والتفاهمات  الــحــوارات 
زال شكل  مــا  المختلفة،  الكتل  بــين 
من  بــين  يــتــأرجــح  المقبلة  الحكومة 
أغلبية  حــكــومــة  لتشكيل  يــســعــى 
ســيــاســيــة بــســيــطــة وأخـــــرى تــدعــو 
الى حكومة أغلبية واسعة ترضي 
الــجــمــيــع، فــفــي الـــوقـــت الــــذي اشـــار 
فــيــه عـــدد مــن المــراقــبــين الـــى أهمية 
تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى 
تشمل  تــوافــقــيــة  حــكــومــة  تشكيل 
جــمــيــع المــكــونــات وتـــرضـــي جميع 
الاطــــراف، أكــد آخـــرون عــدم وجــود 
أي طرف  تجاه  أي خطوط حمراء 
فــي طــريــق تشكيل الــكــتــلــة الاكــبــر 

والحكومة المقبلة. 
ــــت تــقــوم  الــكــتــل الــســيــاســيــة مـــا زال
بمناقشات وحوارات في ما بينها 
مـــن أجــــل تــشــكــيــل الــكــتــلــة الاكــبــر 
ــــذهــــاب الــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة  وال
ـــــتـــــي تـــشـــمـــل جــمــيــع  الـــــقـــــادمـــــة وال
المكونات وترضي جميع الأطراف، 
كـــمـــا إن أغـــلـــب الـــكـــتـــل المــعــتــرضــة 
طعونا  قــدمــت  والــتــي  النتائج  على 
بــشــأنــهــا فــقــد كـــانـــت لــديــهــا رؤيـــة 
واضحة، وتم تجسيدها من خلال 
الـــبـــيـــانـــات المــتــعــاقــبــة والــصــريــحــة 
ـــــات الاطـــــــــار  ـــــيـــــان ومـــــــــن بــــيــــنــــهــــا ب
انتظار  الجميع في  بأن  التنسيقي 
من  والــشــفــافــة  النزيهة  الإجـــــراءات 
قــبــل مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، كي 
تحالفات  عــن  الحديث  بعدها  يتم 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة ورســــم مــســار 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــديــدة، امــا 
دون هـــذا فـــإن هــنــاك تــخــوفــا لــدى 
الـــبـــعـــض مــــن أن الـــتـــغـــاضـــي عــمــا 
التماهل  تــمَّ  او  حصل مــن خـــروق 
والمـــجـــامـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة ســـيـــؤدي 
ــــــى تـــــكـــــرار المـــشـــهـــد نـــفـــســـه فــي  ال
وتكون  ايــضــا  المقبلة  الانــتــخــابــات 

ربما الكارثة والمشكلة اكبر.
الآخرى  الانتخابات هي  مفوضية 
الطعون  لجميع  تنظر  بــأن  مطالبة 
ودقيق  جيد  بشكل  اليها،  المقدمة 
وأن تعمل على تصحيح الأوضاع 
وفق الأطر القانونية، وهذه المطالبة 
لا تعني أخذ حقوق من جهة على 
حساب جهة أخــرى لكنها مطالبة 
بتصحيح الوضع وهنالك ضرورة 
لمـــراجـــعـــة جــمــيــع الامـــــــور لإيـــجـــاد 
نتجاوز  تجعلنا  قانونية،  مخارج 
الأزمــة وتنصف الآخرين بالشكل 
الديمقراطية  العملية  يــخــدم  الـــذي 

في العراق.
أهـــــم مــــا يـــمـــيـــز أن هــــنــــاك حـــراكـــاً 
لمحاولة  الكتل  هــذه  بــه  تقوم  جيداً 
إقناع هذا الطرف أو ذاك، وهــذا ما 
المشهد  على  التأثير  فــي  شهدناه 
عــمــومــاً مــن خـــلال الـــلـــقـــاءات، التي 
السياسية  الـــقـــادة  بــعــض  أجـــراهـــا 
بــمــخــتــلــف مــذاهــبــهــم وقــومــيــاتــهــم، 
فـــي مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد مــشــتــركــات 
وتـــرســـيـــم خـــارطـــة جـــديـــدة مبنية 
عـــلـــى أســـــــاس تــشــكــيــل الأغــلــبــيــة 
السياسية وبمشاركة الجميع، كما 
ألا يضعوا  الشيعة  القادة  إن على 
فيتو على أي جهة، ووفــق مفهوم 
 قبل 

ً
«شلع قلع»، لأنه يخسرهم أولا

النظر  الجميع  على  لــذلــك  غــيــرهــم، 
عـــلـــى المــصــلــحــة الـــعـــامـــة والـــعـــبـــور 
بــالــبــلاد عــلــى بــر الأمـــــان، والــســيــر 
قــادرة  قوية  تشكيل حكومة  نحو 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــــواقـــــع المـــــأســـــاوي، 
وبــــمــــا يـــحـــقـــق الــــرفــــاهــــيــــة لــلــبــلاد 
لها سند  تكون  العراقي،  والشعب 
ســقــوط  أي  مـــن  يحميها   بــرلمــانــي 

محتمل.
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طــوابــيــر طــويــلــة ومــشــاعــر المـــلـــل والــــخــــوف، لــــدى كــثــيــر مـــن ســكــان 
المــعــمــورة مــن فــيــروس، يغير اســمــه بــتــعــدد مــتــحــوراتــه، ومـــع تــزايــد 
العالم  عــديــدة حــول  بــدأت دول  أومــيــكــرون،  الجديد  المتحور  انتشار 
الوباء، بفرض قيود  للوقوف بوجه تفشي  إجــراءات وقائية،  إعــلان 
والمطاعم  للأسواق  وتعليمات  الميلادية،  السنة  رأس  احتفالات  على 
 والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، وتـــســـريـــع وتـــيـــرة الــتــطــعــيــم والـــجـــرعـــات 

المعززة.
المــطــلــوب، ودون  المستوى  الــعــراق دون  فــي  المتلقحين  تـــزال نسبة  لا 
مواكبة ما أعدته وزارة الصحة لتقليح معدل 300 ألف شخص يومياً، 
الصحية،  والمــراكــز  المستشفيات  فــي  تلقيح  منافذ  فتح  خــلال  مــن 
وفرق جوالة في الأسواق والمولات والمدارس والجامعات والمؤسسات 
احتمالية  من  وتحذيرات  وتوجيهات  تعليمات  وإصــدار  الحكومية، 
عودة موجة أخرى من الوباء، والتنبيه على خطورة سلالة أوميكرون 
لــلــعــراق، رغم  الــى دول مــجــاورة  الــتــي اجتاحت 160 دولـــة، وانتقلت 
الطبية وردهات  الأوكسجين والمعدات والملاكات  أزمة  العراق  تجاوز 
لكثير من  السريرية  السعة  افتتاح وتوسعة  بالمصابين، من  العناية 

المستشفيات.
 رغم مرور العراق بموجات سابقة، كانت الثالثة هي الأشد، وتجاوز 
فيها عدد الاصابات 13 ألف شخص يومياً، واكتظت المستشفيات 
وردهـــــات الــعــنــايــة المـــركـــزة بــالمــرضــى، إلا أن عـــدد المــلــقــحــين لا يــزال 
العام 2021، ومنذ  نهاية  مليون   8.5 يتجاوز  بحدود 20 % وعــدد 
في  وبــعــدد   ،2021 آذار  فــي شــهــر  بالتلقيح  الــصــحــة  وزارة  شـــروع 
أقــصــاه يــتــراوح مــن 70 - 100 ألــف مــواطــن يومياً، وينخفض أيــام 
للتسجيل  الحاجة  وعــدم  الإجــــراءات  رغــم سلاسة  الرسمية،  العطل 
المسبق أو الوقوف بطوابير، في حين وفرت الوزارة ما يزيد عن 20 
الى للوصول  المتاحة،  الوسائل  بكل  توعية  وحملات  جرعة   مليون 

حين.
َّ
 60 - 70 % من الملق

من  والوبائي،  الصحي  للشأن  متابع  أيّ  يسجلها  مهمة  ملاحظات 
خلال مشاهدة عدم الإلتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، 
فتلك الأسواق والحفلات ومباريات كرة القدم والأماكن العامة دون 
قــيــود تــذكــر، فــي حــين يــلاحــظ فــي كثير مــن المناسبات استخفاف 
بالمخاطر التي يخلفها الوباء، وعدم اتباع لسلسلة الإجراءات الصحية 
فــي المــؤســســات الحكومية والمــطــاعــم والأمــاكــن الــعــامــة، وخــطــر آخر 
يمكن في المدارس والجامعات وملتقيات الشباب، وهذه الشريحة قد 
الفئات  التزاماً بالإجراءات الصحية وهم يشكلون أكثر  تكون الأقل 
تحركاً، قبال كبار السن والمرضى الذين يتقيدون بالحركة والالتزام، 

جراء الخوف من الإصابة.
كــانــت  وإن  الــصــحــة  وزارة  عــنــد  تــقــف  لا  الــتــثــقــيــف  ــيــة  مــســؤول إنَّ 
مــعــنــيــة بـــالـــدرجـــة الأســـــــاس، ولـــكـــن لـــلإعـــلام والـــنـــخـــب والــفــعــالــيــات 
الاجــتــمــاعــيــة، أثـــــرٌ فـــي تــوعــيــة المــجــتــمــع تـــجـــاه المــخــاطــر مـــن ســلالــة 
 أوميكرون سريعة الانتشار، ولا تعني انخفاض عدد الإصابات في 

العراق. 
البلد غــادر المخاطر وعــودة موجات قد تكون أشــد شراسة، ولا  إن 
توجد دواعٍ لامتناع أشخاص عن التلقيح فالخطر لم يعد شخصياً 
بقدر ما هو مهدد لمجتمع برمته، وكل شخص منا لديه من المعلومات 
 الــتــي تشير الـــى أيـــام الــرعــب الــتــي كــنــا نعيشها فــي أشــهــر تفشي

 الوباء.
 الفرصة لا تزال قائمة، ومنافذ التقليح التي وفرتها وزارة الصحة 
تعمل ليل نهار وفي كل مكان، ولا يوجد حجز مسبق أو شح في 
بهجمات شرسة  عــادت  كيف  الجائحة  يــرى  وكلنا  اللقاحات،  عــدد 
تعزيزية  جرعة  على  للموافقة  تسعى  من  ومنها  جــديــدة،  وبسلالة 
رابـــعـــة، فـــي حـــين فـــرضـــت تــلــك الـــــدول قـــيـــوداً مـــشـــددة عــلــى دخـــول 
المــؤســســات والأمـــاكـــن الــعــامــة، وقـــد لا يــعــرف بــعــض الممتنعين عن 
الوباء، وبالتالي تزايد الإصابات  اللقاح أنهم مسؤولون عن انتشار 
 واكــتــظــاظ ردهـــــات المــســتــشــفــيــات والــعــنــايــات المـــركـــزة وزيـــــادة عــدد

 الوفيات.



التي تضع  التعبير والــفــكــرة  الــســيــادة هــي 
مـــن خــلال  الأفــــــــراد،  إرادة  فــــوق  الــســلــطــة 
ـــهـــذه الــســلــطــة  اخـــتـــيـــارهـــم وتـــفـــويـــضـــهـــم ل
تــمــثــيــلــهــا بــمــا يــعــنــي إقــــرارهــــم بــالمــوافــقــة 
 عــلــى أن تــكــون الــدولــة ممثلا لــهــم ووكــيــلا 
 عــــن إرادتــــــهــــــم الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، 
الحياة  تفتضيها  التي  بالقرارات  والتفرد 

العامة.
أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة 
السلطة  عــلــى  أو سلطة خــارجــيــة  حــكــومــة 
الــى أي  المحلية، أي عــدم خــضــوع إرادتــهــا 
إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها 
الى  إضافة  الوطني،  والقانوني  السياسي 

انطباق قواعد القانون الدولي عليها.
وفـــكـــرة الــســيــادة فــكــرة قــانــونــيــة تتصف 
بـــهـــا الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، يـــتـــم تــفــويــض 
لتمثيلهم بنتيجة  الشعب  أفــراد من عموم 
العقد الاجتماعي، حيث يتم تفويض هذه 
الأفــــراد صــلاحــيــات مطلقة  مــن  المجموعة 
الشعب،  ورغــبــة  للظروف  تبعاً  مــحــددة  أو 
 
ً
والــشــعــب هــو الــــذي يــمــلــك الــســيــادة أصــلا

الــى هذه  ويــفــوض بعضا مــن صلاحياته 
قانونية  صيغة  ضمن  لتمثيله  المجموعة، 
وفقاً  أو  محددة  أو  عامة  لانتخابات  وفقاً 
لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة 

شرعية أخرى.
اتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة 
هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر 
السلطات، وهي التي تخول أو تمنح الهيئة 
التصرفات  مــن  كــلا  أو  بعضا  السياسية 
الدستور،  التي تملكها والتي ينص عليها 
والصلاحيات  التفويض  هــذا  خــلال  ومــن 
معنوية مستقلة،  الدولة بشخصية  تتمتع 
ـــــحـــــقـــــوق المــــمــــنــــوحــــة  تـــــــمـــــــارس جــــمــــيــــع ال
ـــكـــن شــخــصــيــتــهــا  لـــلـــشـــخـــص المــــعــــنــــوي ل

تــمــامــاً عــن شــخــصــيــات الأفــــراد  منفصلة 
الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. 

قانونية مستقلة عن  الدولة وحــدة  وتكون 
شخصيات الهيئة المسيطرة على الحكم، إذ 
يتمتع كل واحد منهم بشخصية حقيقية 
مستقلة وذمة مالية مستقلة لا علاقة لها 
بذمة الدولة، لا تمسها الشخصية المعنوية 

للدولة ولا تتداخل معها. 
كــمــا إن المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
متأثرة  تبقى غير  الــدولــة  هــذه  مــع  المبرمة 
بدخول أو خروج الأفراد ما داموا يحملون 
الــتــخــويــل الــشــرعــي والـــقـــانـــونـــي، وإن هــذا 
الأمـــــر لا يـــؤثـــر فـــي الــتــبــدل الــحــاصــل في 
 أسماء ووجوه العاملين في مؤسسة الدولة، 
مثلما لا يؤثر في العقود والاتفاقيات التي 
 عــقــدهــا الــشــخــص المــعــنــوي (الــــدولــــة) قبل 

ذاك. 
ــة مــن قـــرارات  إن جميع مــا أصــدرتــه الــدول
يتمُّ  حتى  ومحترماً  نــافــذاً  يبقى  وقــوانــين 
إلغاؤه وشطبه بقرارات لها القوة القانونية 
والدستورية نفسها وتملك الحق الشرعي 
وإزاء كل هذا  العملية،  هــذه  والقانوني في 
تتمتع الدولة بشخصية معنوية تقتضيها 
الـــظـــروف والـــحـــيـــاة، وإنـــهـــا مـــوجـــودة قبل 
وجود الدستور الذي ينظم حالها وأحوالها، 
والذي سيجد له مكانة وتقديرا بعد إقراره 
إنه  حيث  وفــق نصوصه،  بالعمل  والتقيد 
وحقوقهم  الأفـــــراد  حــيــاة  بتنظيم  المــعــنــي 

وواجــبــاتــهــم، ويــشــكــل الأســــاس الــقــانــونــي 
ــــذي تــرتــكــز عــلــيــه الــقــوانــين والــتــعــلــيــمــات  ال
التشريعية  والأوامــر الصادرة عن السلطة 

للدولة.
والـــــدولـــــة كــشــخــص مـــعـــنـــوي تــتــمــتــع بــكــل 
الــحــقــوق والامـــتـــيـــازات المــنــصــوص عليها 
قبل  من  مقاضاتها  ويمكن  الدستور  في 
البعض  تمنح  أن  لــهــا  يمكن  كــمــا  الأفـــــراد، 
لــــلــــدفــــاع عــن  وكـــــــــالات عــــامــــة أو خــــاصــــة 
حقوقها أو التقاضي باسمها، كما يمكن 
الحكم عليها كشخص معنوي وتحصيل 

الحقوق منها أو لها. 
التعامل  يمكن  المعنوي  الشخص  ونظرية 
مــعــهــا عــلــى أســــاس أنــهــا شــخــص طبيعي 
قائم بذاته يتحمل كل الاعتبارات القانونية 
ـــه أن  ويـــلـــتـــزم بــكــل الالــــتــــزامــــات، ويــمــكــن ل
العامة  الوكالة  ويمنح  ويتقاضى  يقاضي 
اليه  الــخــاصــة ببعض أو بــكــل مــا أوكـــل  أو 
من قبل الهيئة العامة دون أي اعتبار لتغير 
تبدل  أي  السلطة  في  العاملين  الأشــخــاص 
أشـــخـــاص الــحــكــم وتـــبـــدل الــســلــطــة، وهــي 
شخصية وهمية افتراضية أوجدها فقهاء 
ــقــانــون مــن أجـــل تــرتــيــب أمــــور مــقــاضــاة  ال
الدولة وتحصيل حقوقها و دفع ما عليها 

من حقوق للناس العاديين الحقيقيين. 
ــة مستمدة  ــدول ويــمــكــن أن تــكــون نــظــريــة ال
 من سلطة العائلة (السلطة الأبوية)، 

ً
أصلا

حيث يكون الأب هو الماسك بزمام الأمور 
وهو المتحكم في دفة القضايا، التي يجدها 
ذا مصلحة عامة أو خاصة، غير أن العديد 
مــن المــؤثــرات يتدخل فــي هــذا الجانب، من 
حيث  والاجتماعي،  الديني  الجانب  أهمها 
إن الــعــائــلــة تــتــكــاثــر فــتــكــون الــعــشــيــرة، ثم 
الى  ثــم  قبيلة  أو  الــى سلف  العشيرة  تنمو 
ـــة مــن مجموع  تــكــون دول قــبــائــل  مجموعة 

الأسر المتكونة منها هذه السلطة.
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ومـــع أن «حــمــد» لــيــس مــن الأســـمـــاء المــتــداولــة 
كثيرا في العراق بعكس دول الخليج العربي، 
فإنه حظي في العراق دون بلدان الخليج بأكبر 

اهتمام على مستوى الشعر والغناء. 
ياس خضر أدى بعذوبة بالغة قصيدة مظفر 
القصيدة  «الــريــل وحــمــد» بينما بطلة  الــنــواب 
إمرأة، في حين تغنت مائدة نزهت ليس بحمد 
وحده بل بحمد وحمود وحميد معا. وللأفلام 
حــصــة مــن «حــمــد» حــين مــثــل الــفــنــان حسين 

وحمود».  «حمد  فيلم  في  البطولة  دور  نعمة 
ومرة ثانية يقع كل من حمد وحمود ضحية 
الحب حين يعشق كلا الأخوين حمد وحمود 
فــتــاة واحــــدة. وتــدخــل فــي ســيــاق الــعــلاقــة بين 
حــمــد وحـــمـــود قــصــص وحـــكـــايـــات يــخــتــزل 
فشك  شــابــع  «حــمــد  الشهير  الــبــيــت  بعضها 
وحمود شابع صيت»، وهي التي تروى كناية 
عــن واحــــد شــجــاع يــقــاوم قــطــيــع مــن الــذئــاب، 
بينما الآخر يختبئ جبنا لكنه ينال الشهرة 
مــثــلــمــا يــحــصــل فــــي الــكــثــيــر مــــن مـــثـــل هـــذه 

الحالات والمواقف.

ومع أننا جميعا تركنا حمد وحمود وحميد 
مع ياس خضر ومائدة نزهت وحسين نعمة 
كــــون الـــزمـــن تــغــيــر كــثــيــرا والأغــــانــــي حملت 
مسميات أخرى وحكايات أخرى، وصولا الى 
اجتماعيا  جــوا  تعكس  التي  الحديثة  الأغاني 
العاشقين  لوعات  عن  بعيدا  آخــر  ومجتمعيا 
يــعــود حمد  أن  لــكــن  الأعــلــى حــمــد،  وممثلهم 
لم  التي  المفاجأة  فهو  الواجهة من جديد  الــى 
أمس  حمد  ليس  الــيــوم  فحمد  متوقعة.  تكن 
لايحمل  لكنه  نفسه  الاســـم  حمل  وإن  حتى 
الدلالة والهموم والأحزان نفسها وما بينهما 

مــن كــمــيــة حــرمــان عــاطــفــي تــجــســدهــا إمـــرأة 
عـــاشـــقـــة تـــحـــمـــل لـــوعـــتـــهـــا بـــصـــمـــت يـــصـــوغ 
 مشاعرها وأحاسيسها شاعر مرهف الحس 
والوجدان. حمد اليوم تعبير عن هموم أخرى 
وأجـــنـــدات مختلفة وزوايـــــا نــظــر تــحــاول كل 
واحــــدة مــنــهــا هــجــاء حــمــد آخـــر والـــدفـــاع عن 

حمد آخر. 
وبـــين الــحــمــديــن ضـــاع حــمــد الأصــلــي الـــذي لا 
يـــزال عــبــق رائــحــة قــهــوتــه يــمــلأ المــكــان، حيث 
لــم يعد ســوى صــدى صــوت يـــردد مــن بعيد 

«هودر هواكم ولك حدر السنابل كطة».

العبارات وغيرها دائما ما نسمعها  الوقت هذه  الوقت تشتيت  قتل 
على ألسنة الناس لتبرير هدرهم الوقت من دون فائدة تذكر. 

الشعوب  لــدى جميع  تكون صفة مشتركة  تكاد  الوقت  إضاعة  إن 
العربية وسجية ورثها الأبناء عن الآباء ويتوارثها الأحفاد بدورهم، 
حيث ترى المقاهي الموجودة في المناطق السكنية أو الأسواق ممتلئة 
كَ من أعمارهم بالتسكع 

َ
صباحاً ومساء، لعدم إدراك الناس لما يسَف

أو الجلوس منتظرين الفرص تطرق الأبواب.
العالم مقدّس والمواعيد محترمة والإنسان في الدول  الوقت في كل 
يديه من  بــين  مــا  بالعمل فيترك  لديه وقــت فائض لا  ليس  المتطورة 
عــمــل ولا فــي المــنــزل لــيــذهــب للجلوس فــي الأســـــواق، حــتــى المسافة 

إلـــى مــحــل سكناه  الــعــمــل  مــن  الــتــي يقطعها 
ممتاز  بشكل  ة 

ّ
مُسْتغِل ستكون  بالعكس  أو 

الهاتف،  للقراءة أو قضاء الأعمال عن طريق 
الــبــلاد العربية لا تــرى هــذا الحرص  لكن فــي 
والمــواعــيــد مطاطية  بالوقت  الــتــزام  يــوجــد  ولا 
قابلة للتأويل كوقت العصر أو بعد العشاء أو 

صباحاً دون تحديد ساعة معينة. 
وهــنــاك أمــثــلــة كــثــيــرة لــهــدر الــوقــت كالتفاوت 
الــكــبــيــر فــي أوقــــات الــعــمــل الــرســمــيــة ومــقــدار 
العمل الفعلي المنجز وسرقة للوقت في بداية 
الــدوام بالأكل وشــرب الشاي والدردشة وفي 
نــهــايــة الــــدوام بــالــتــهــرب مــبــكــراً، أو بحجج ما 
الله بها مــن سلطان كوقت جــرد أو تم  أنــزل 

غلق السجلات أو أن المدير أو الموظف المسؤول قد غادر وهكذا يتم 
تضييع أوقات الناس والعمل دون مبرر. 

مواعيد  لها  توضع  والحكومات  المؤسسات  ومشاريع  حتى خطط 
تِبت 

ُ
وتتجاوز حتى أضعاف المدة الزمنية المحددة، ترى مشروعا ك

وتجاوز  ينتهِ  لم  التنفيذ  لكن  التعريفية،  الدلالة  بلوحة  إنجازه  مــدة 
أضعاف المدة المرصودة له دون إعارة أي اهتمام على الوقت الضائع 

بالتأخير. 
إذا كان علينا أن نزرع ثقافة تقديس الوقت لدى الناس نحتاج أن نبدأ 
من الصغر من أطفال المــدارس وعدم تشجيعهم على ترك الدروس 
بعهودها  الــدولــة  ــدَ  ــيَّ

َ
ــق

َ
تــت أن  الــحــيــاة،  فــي  الــوقــت  بأهمية  وتوجيههم 

ومواثيقها أمام المواطنين أن يلتزم الآباء بكلامهم أمام الأبناء والتأكيد 
دائما، بأن كل لحظة إن أهدرت لا يمكن تعويضها ابداً لتنمو بذرة 

احترام الوقت لدى جميع الناس.
فعمر الإنسان هو أثمن ما يمتلكه فلا ينبغي 
التفريط بهذا الشيء الثمين والإنسان الذي لا 
أيامه  يحاسب نفسه عما قدم واستثمر في 
وكيف يحقق جــزءاً من خططه أو ما يصبو 
السنوات،  إليه ولا يترك عمره يضيع بتوالي 
الــعــمــر لهو  وإذا بــه ينتبه وهـــو بــآخــر طــريــق 
غْبُون. والقصد من الاستفادة من الوقت لا 

َ
الم

 دائما وتترك كل متع 
ً
تعني أن تكون مشغولا

الــوقــت واستغلال  الــهــدف تنظيم  الــحــيــاة، بــل 
كل ساعة سواء للعائلة أو للعمل أو الرياضة 
أو لــلــراحــة لــلــعــودة بــنــشــاط، لمــمــارســة أعمالك 

اليومية وليس إضاعة الوقت بما لا ينفع.

 

أن   Sociology الـــ أثــبــت علم الاجــتــمــاع 
ناجحتان  وســيــلــتــان  والمـــــال،  التثقيف 
عطفاً  المجتمع،  وبناء  الفرد  تقويم  في 
عــلــى المــثــل الــعــربــي: ”لا تــحــدث جائعاً 
الــدراســات  أثبتته  مــا  ولا خائفاً“ وهــذا 
الــنــظــريــة. مــشــفــوعــة بــبــحــوث مــيــدانــيــة، 
فــالــفــرد لــبــنــة أســــاس وأصـــغـــر وحـــدات 
المجتمع الذي يتكون نسيجه من الأسرة 
بالمسارات  تؤثر  مركبة.  أولــى.  كوحدة 
إذا  طــرديــاً.   

ً
تفاعلا بها.  وتتأثر  العامة 

حَ 
ُ
ل
َ
 وإذا ط

ُ
حَتْ الأسرة

ُ
حَ المجتمعُ صَل

ُ
صَل

حَتْ.
ُ
ل
َ
ط

وكــلــمــا تــطــرفــت الـــــدراســـــات الــنــظــريــة، 
حقيقة  الــى  الميدانية،  البحوث  أعــادتــهــا 
واقعة هي إن المجتمع قائم على الثقافة 
والمــال. والفرد يتفاعل مع المجتمع، من 
 ذا نــظــام نصف 

ً
حــيــث كــونــه تــشــكــيــلا

بين  عــلاقــات  على شبكة  ينفتح  مغلق، 
أفراده.

تــتــمــظــهــر شــبــكــة الــــعــــلاقــــات تـــلـــك بــين 
مكونات المجتمع. أي الأفــراد من خلال 
المال والثقافة اللتين تلتقيان داخل بنية 
تعريف:  بأبسط  يعني  والوطن  الوطن. 
المكان الذي تولد فيه الهوية الشخصية، 
وبالتالي تتحدد ملامح الشخصية من 

انتمائها الوطني.
وبــتــســقــيــط مــــا تـــقـــدم تــطــبــيــقــيــاً عــلــى 
واقعنا نجد أن إصلاح المجتمع يبدأ من 
الفرد والأســرة بتأمين متطلبات عيش 
الاستجابة  مــن  نهما 

ِّ
يمك لــهــمــا،  كــريــم 

للشرائع السماوية والقوانين الدستورية 
والأعراف الاجتماعية.

الى دفة  أية حكومة قادمة  لذا فلتنتهج 
مبدأين  العراق،  في  الدستورية  السلطة 
الــتــثــقــيــف و2 –  أســـاســـيـــين هـــمـــا: 1 – 
توفير وضع اقتصادي وسيولة مالية، 
ضرورية،  تكميلية  بمقومات  محاطين 
مــثــل الأمــــن الــــذي يــشــكــل مــظــلــة لــلــرفــاه 
السياسية،  الرؤية  واستقرار  المعيشي، 
الــتــي تــعــزز وطــنــيــة الــفــرد فــي المجتمع، 
وبــالــتــالــي نــتــحــقــق مــيــدانــيــاً. مــمــا قلنا 
أعلاه، إن الفرد لبنة أولى والأسرة وحدة 
مركبة، يتشكل المجتمع منهما كلاهما.
الثالث  الضلع  المجتمع  وبناءً على كون 
فــي تــعــريــف الـــدولـــة: الــشــعــب والــســيــادة 
مثلى  دولـــــة  نــضــمــن  فــإنــنــا  والأرض؛ 
خلال  مــن  المجتمع  مــقــومــات  بترصين 
الــرفــاه والــثــقــافــة والــســيــاســة الــواضــحــة 
الوطن قوته  والامــن والعدالة؛ كي يأخذ 
مــن تــواشــج تلك الــثــلاثــيــة. دولـــة بالقوة 
والــفــعــل حــســب رؤيـــة الــفــلاســفــة للقوة 
التي تتحقق بالفعل الميداني  المفترضة 
يـــــرى الأكــــاديــــمــــيــــون أن  المـــشـــهـــود، إذ 
البحوث التطبيقية أجدى من الدراسات 

النظرية.

الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  أطلقت 
رمــوزاً في فــضــاءات المجتمع، من دون 
تـــوصـــيـــف يـــعـــطـــي مـــعـــنـــى لـــوجـــودهـــا، 
بظواهر  الهلامية  الــرمــوز  تلك  اقترنت 
سريعة الانتشار. ناشطة قوية التداول، 
يــــــرددهــــــا جــــيــــل حــــيــــوي مـــــن صـــبـــايـــا 
وشـــبـــاب، ربـــمـــا لـــم يــنــهــلــوا مـــن ثــوابــت 
المــــاضــــي، لــكــنــهــم يــمــثــلــون الـــحـــاضـــرة 

بامتياز يبدد المستقبل.
لا أقول كيانات تافهة، لكنها لم تستوفِ 
المقومات التي تجعلها رموزاً تنوب عن 
الظاهرة  لأن  بظاهرة؛  وتقترن  مجتمع 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن أســـــبـــــاب مـــوجـــبـــة وتـــمـــر 
بــمــســارات وتــخــضــع لــتــحــولات تسفر 
المجتمع، مسهمة  نتائج تصب في  عن 
لم  بتغييره. فالحدث لا يعد ظاهرة ما 

.
ً
يحدث انقلاباً وجودياً عاماً وشاملا

وسائل التواصل حولت ما لا أقول عنهم 
تافهين الى رموز؛ فبات ممكنا لمن شاء. 
بالقوة وليس بالفعل. أن يتحول نجماً 
برغم افتقاره لأبسط مواصفات النجم، 
الذي يستقطب  بل وعدم إجادته الأداء 

إعجاب المتابعين وهم يلتفون حوله.
فـــلا هـــو فـــنـــان ولا أديـــــب ولا إعــلامــي 
يتمتع  لكنه  أكاديمي ولا سياسي،  ولا 

بامتيازات تلك الصفات كلها.
طــروحــات بــلــهــاء لا قيمة لــهــا، يــرددهــا 
المـــــــأخـــــــوذون بـــجـــمـــال تـــلـــك الــــفــــتــــاة او 

المهووسات بوسامة هذا الفتى.
الــجــمــال الأنـــثـــوي والــوســامــة الــذكــوريــة 
يــمــيــز بين  بــتــلابــيــب مجتمع لا  تــمــســك 
غث ولا سمين، يعجب بما لا يستحق 
الإعـــجـــاب؛ مـــا يــجــعــل هــــؤلاء مــؤثــريــن. 
يستجيبون  أتـــبـــاعٌ  لــهــم  رأي،  صــانــعــي 

لرفيف أجنحتهم المحلقة في الفراغ.
ـــتـــأســـيـــس. غــيــر  يـــفـــتـــقـــرون لـــثـــوابـــت ال
سَسين، لذلك تقتلعهم هبة ريح أقل 

َ
مُؤ

من عاصفة! لأنهم عبارة عن وجودات 
هــلامــيــة غــيــر مــتــشــكــلــة، تــلــمــع نــجــومــاً 
وتظل تبحث عما يبرر تألقها، ويقنعها 

باستحقاقها إعجاب الناس! 
قــبــل أن  بــســرعــة،  يــومــضــون منطفئين 
يــطــرحــوا الــســؤال: مــن أنـــا؟ ومــا لهؤلاء 
الشباب يستئمونني محراباً يقلدونه؟

ولأنهم لم يجدوا وقتاً كافياً للتساؤل؛ 
فإنهم لا ينتظرون إجابة على سؤال لم 
يطرحوه، في زحام التسارع اللا قياسي 
الــــــذي يـــعـــجـــزون عــــن مـــواكـــبـــتـــه فــتــهــدأ 
الفورة ويجدون أنفسهم مقصيين من 
دون إقصاء ومهملين تحت بقعة ضوء 

الاهتمام. موجودون لكن لا لزوم لهم.
هــــــذا مــــا تــصــنــعــه وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــي تــطــلــق رمــــــوزاً في 
تنطبق  أن  مــن دون  المجتمع،  فــضــاءات 

عليهم مواصفات النجومية.
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قاعات متخصصة
المــكــون مــن طابقين عــدة قاعات  ويــحــوي المتحف 
تخصصت كــل مــنــهــا بــقــســمٍ مــن الإعـــــلام، منها 
المتخصصة بالإذاعة وعرضت أول جهاز تسجيل 
ة، والمايكرفون الخاص  البدائيَّ مع أجهزة الإرســال 
 عن أجهزة الراديو القديمة (أم اللمبة)، 

ً
بالمذيع، فضلا

أول  بالتلفزيون  المتخصصة  القاعة  حــوت  بينما 
ة واستوديوهات  ة وداخليَّ كاميرا تصوير خارجيَّ
لــلــبــرامــج المــهــمــة كــنــشــرة الأخـــبـــار، والــريــاضــة في 
أسبوع، والعلم للجميع، علاوة على صورٍ للمذيعين 
في  المنتجة  ة  الدراميَّ الأعمال  من  وجانبٍ  القدماء 

استوديوهات الإذاعة والتلفزيون.
كما ضمَّ المتحف نسخة نــادرة من القرآن الكريم 
المــاضــي فــي مصر،  الــقــرن  أربعينيات  فــي  طبعت 
واســـتـــخـــدمـــت فـــي الإذاعـــــــة عــلــى مــــدى 60 عــامــاً 
 عن استخدامها 

ً
كمرجعٍ للتصحيح اللغوي، فضلا

مــن قبل قـــرّاء الــقــرآن، إذ أنــقــذت هــذه النسخة من 
المذيعة هدى  قبل  العام 2003 من  الإذاعـــة  حريق 

رمضان التي أهدتها الى المتحف.

صحف معتقة
تـــجـــول الــــحــــاضــــرون فــــي أروقـــــــة المـــتـــحـــف، الــــذي 
أقسام  ثلاثة  بين  الحلو،  أمير  مينا  المديرة  وزعته 
الــصــحــافــة الــورقــيــة والإعــــــلام المـــرئـــي والمــســمــوع، 
نافذة الى أقصى طفولة المرئي والمسموع والمقروء، 
الــذي نشأ وترعرع شاباً متألق العطاء من خلال 
صحف معتقة الورق بالية الأغلفة متجددة العطاء 
والتأثير، أسهمت في بناء العراق.. سابقاً ولاحقاً، 
وأول إذاعة في الشرق، سمعناها: «هنا بغداد.. دار 

ة» 1936 وأول تلفزيون 1956. الإذاعة اللا سلكيَّ
رعــــــى المــــوســــيــــقــــار شـــمـــه المــــــشــــــروع مـــــن خـــلال 
اســتــحــصــالــه دعـــمـــاً مـــن الــبــنــك المـــركـــزي ورابـــطـــة 
ـــة وجـــهـــات أخــــرى،  المــــصــــارف الـــخـــاصـــة الـــعـــراقـــيَّ
كرسها لتسهيل مهمة مينا في ما بذلت من جهدٍ 
انتظمت مصطفة في   

ً
فائقٍ، لمتابعة قطعٍ متحفية

«جــامــخــانــات» المــتــحــف، جــــاءت بــهــا مــن مــشــارق 
ــة  ــعــراق ومــغــاربــه، ذاهــبــة الـــى بــيــوت أرســتــقــراطــيَّ ال
وأخـــرى «عــتــاكــة»، حيث مــا وصــف لها المعنيون 
كاميرا ما أو لاقطة صوت أو صفحة من جريدة... 

تعب مضنٍ أسفر عن متحف شامخ للأجيال.
مــن جــانــبــه قـــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي الــعــراقــي 
مــخــيــف خـــلال الافــتــتــاح: «حــــرص الــبــنــك عــلــى أنْ 
يـــكـــون شــريــكــاً فـــي صــنــع المــســتــقــبــل، مـــن خــلال 

هذا المتحف الــذي يوثق لنبض البناة الأوائــل وهم 
يؤسسون لإعلام عراقي راسخ ورصين»، وأشار 
إنْ شاء  العراق خيرٌ  «القادم من مستقبل  أنَّ  الى 

الله بهمة المخلصين». 

ذاكرة الجمال والإبداع
الـــى ذلـــك بــين وكــيــل وزارة الــثــقــافــة عــمــاد جــاســم: 
«هذا المتحف واحدٌ من أهم نتاجات شبكة الإعلام 
ــذاكــرة الــجــمــال والإبـــــداع فــي بلدٍ  الــعــراقــي، يـــؤرخ ل
بــدأ خطواته الأولــى ضمن مجال الإعــلام مبكراً»، 
مــوضــحــاً «الـــيـــوم نــحــتــفــل مـــع هــــذه الــكــوكــبــة من 
بالذاكرة  الاهتمام  المتحف،  هــذا  بافتتاح  المثقفين 
هو اهتمام بالهوية، ومن هذا الجانب نحن وزارة 
الثقافة والسياحة والآثار، نقيم هذه الخطوة ونشد 

على أيدي القائمين عليها».
أمـــــا المـــوســـيـــقـــار نــصــيــر شـــمـــة فـــأكـــد بـــــــدوره أنَّ 
ــــعــــراق.. ودور الـــــرواد  «المــتــحــف رعـــايـــة لــتــاريــخ ال
والــقــمــم المـــوجـــودة عــلــى جــــدران المــتــحــف، كــل هــذه 
الأجهزة.. أساتذتنا والفنانون الكبار عملوا عليها 
كلها  الــيــوم  أصبحت  منها،  بــجــزءٍ  لحقنا  ونــحــن 
 فــي مــكــانٍ واحــــدٍ بــمــتــنــاول المــتــابــعــين والـــدارســـين

وللبحوث». 
العراقية  الخاصة  المصارف  رابطة  رئيس  أضــاف 
العراقي جزءٌ  الإعــلام  «متحف  أنَّ  الحنظل:  وديــع 
البنك المركزي  من رسالتنا.. كما يعرف الجميع.. 
العراقي من أول البنوك التي تأسست في المنطقة 
 عند انطلاق 

ً
ة 1947 لذا فهم شركاء أصلا العربيَّ

انطلقوا على هذا  الــعــراق،  والتلفزيون في  الإذاعـــة 
الأســـاس ولا نستطيع فصل تــاريــخ الــشــراكــة، لذا 
وجدنا من السهل والمهم والوفاء التاريخي أنْ نعيد 
ة؛ كي  العراقيَّ الثقافة  تفعيل شراكة رأس المال مع 
تبقى الرسالة موصولة الى أبناء مجتمعنا كلهم.. 

.«
ً
ماضياً وحاضراً ومستقبلا

قيمة معرفية
من مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، قالت د. 
العراقي  الاعـــلام  عــويــش: «يشكل متحف  مــارلــين 
الــعــراقــي،  الــفــن  الـــى تــاريــخ  قيمة معرفية مــضــافــة 

حرصت الشبكة على إدامتها». 
ـــفـــت المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــرابـــطـــة عـــلـــي طـــــارق:  ول
ة،  «تشرفنا من خلال صندوق المبادرات المجتمعيَّ
العراقي ورابطة  المركزي  البنك  الذي يشرف عليه 
المصارف الخاصة العراقية، بدعم وتمويل إنشاء 
مــتــحــف الإعــــــلام الـــعـــراقـــي بـــالـــتـــعـــاون مـــع شبكة 
الإعلام العراقي»، وأكد أنه «المتحف الاول من نوعه، 
على مستوى العراق؛ لأنه يضم نفائس من تاريخ 

والمطبوعات  الأجهزة  حيث  من  العراقي..  الإعــلام 
القديمة».

أنَّ «غايتنا من الإسهام في هذا  الــى  ولفت طــارق 
 أنْ يطور 

ً
المحفل المهم للاجيال حاضراً ومستقبلا

من المشاريع ذات التأثير الإيجابي على المجتمع»، 
متمنياً «أنْ يستفيد المثقفون من هذا المحفل المهم 
الـــذي يــخــدم الأجــيــال وهــو جـــزءٌ مــهــمٌ مــن الإعــلام 
الــلــه ســيــكــون مــهــمــاً للباحثين  الــعــراقــي، إنْ شـــاء 

وطلاب الدراسات العليا وشرائح المجتمع المهمة».

مرجع للباحثين
ذكر المخرج فيصل الياسري: «مرة أخرى العراق 
التلفزيوني  للعمل  معالم  الى وضع  يكون سباقاً 
والإعلامي في العراق، قبل خمس وستين سنة أي 
تلفزيوناً عربياً  أنشأ  قد  العراق  سنة 1956 كان 
«والآن   

ً
مكملا  ،«1958 سنة  منذ  فيه  عملت  وأنــا 

نحضر بادرة جديدة.. هي متحف تاريخ الإعلام 
العراقي، فالاعلام العراقي نجده متجسداً في هذا 
المتحف من حيث الاهتمام بالاذاعة، تاريخ الاذاعة 
وأجـــهـــزتـــهـــا، بــالــتــلــفــزيــون والــصــحــف والــســيــنــمــا 
وهذه كلها مبادرات شخصية، فكرة وضعت في 
النبتة وبالجهود  أنْ تنمو فيها هذه  بيئة صالحة 
ة هي مؤمنة  بنت عراقيَّ والإيــمــان من  الشخصية 
 ونهاراً الى أنْ حققت هذا 

ً
بما قامت به، تسهر ليلا

الاحتفال والمتحف الذي سيكون مرجعاً للباحثين 
الاعلامي في  العمل  بتاريخ  والمهتمين  والــدارســين 

ة وليس في العراق وحده».  البلاد العربيَّ
واصــــل مــعــاون مــديــر رابــطــة المـــصـــارف الــخــاصــة 
بافتتاح  اليوم  «تشرفنا  الهاشمي:  احمد  العراقية 
أننا أحد  الــذي يسعدنا  الــعــراقــي،  الإعـــلام  متحف 
الـــداعـــمـــين لإنـــشـــائـــه»، وتـــابـــع: «هــــذا المــتــحــف ضم 
مــقــتــنــيــات كــثــيــرة تــمــتــد الـــى عــمــق تــاريــخ الإعـــلام 
إرثاً  العراقي  الإعــلام  الــذي ورثته شبكة  العراقي، 
تلفزيوناً  تمتلك  التي  الأولــى  فالدولة هي  مشرفاً؛ 

ة». بين الدول العربيَّ
من جانبه دعا نقيب الفنانين د. جبار جودي، الى 
الأجيال  تــجــارب  ضمن  السابقين  عطاء  تكريس 
ة  ــة ومتحفيَّ لــلاحــقــة، مـــن خـــلال مــحــافــل إعــلامــيَّ
الذي أنشأته  ة، مثل هذا المحفل الرصين  وأكاديميَّ

شبكة الإعلام العراقي.
كــشــف نــقــيــب الــصــحــفــيــين مــؤيــد الـــلامـــي: عـــن أنَّ 
«النقابة تتضامن مع هذا المحفل الذي يتكامل به 

عملنا.. تحية للقائمين عليه».

ة مادة توثيقيَّ
وعــبــر رئــيــس مــؤســســة «نــخــيــل عــراقــي» الشاعر 

مــجــاهــد أبــــو الـــهـــيـــل، عـــن ســـعـــادتـــه بــتــأمــين مـــادة 
ة مشهودة للدارسين والمتابعين، من خلال  توثيقيَّ

هذا المتحف».
كما أعلن مدير عام دائرة الشؤون الثقافية العامة 
الــشــاعــر د. عــــارف الـــســـاعـــدي: «المــجــتــمــعــات من 
الأماكن..  هــذه  تاريخها.. مثل  ذاكــرة يضيع  دون 
المتاحف والمراكز المعنية بالتوثيق تحفظ للأمم ما 
يديم صلة الحاضر باتجاهين.. الماضي كتأسيس 
«هذا  أنَّ  الــى  ملمحاً  مقبلة»،  كإشراقة  والمستقبل 
المتحف توثيق للذاكرة العراقية التي أهدرت كثيراً، 
وهــي ممكن أنْ تكون مشروعاً لاســتــدراج الــرواد 
بــمــا لــديــهــم مـــن خـــزيـــن مــعــرفــي وخـــزيـــن ثــقــافــي 
مــتــراكــم ممكن أنْ يــكــون رصــيــداً فــي هـــذا المــكــان 
المهم.. المتحف هو ذاكرة للإعلام العراقي، للإذاعة 
والتلفزيون والصحف، وهو نواة ممكن تطويرها، 
صــغــيــرة وجــمــيــلــة، مـــن خـــلال جــلــب الــكــثــيــر مما 
للذاكرة  ــه تأسيس وتأثيث  إنَّ الــرواد،  موجود لدى 

ة». ة الوطنيَّ العراقيَّ
اســتــطــرد الــفــنــان عـــزيـــز خـــيـــون: «حـــفـــظ الـــذاكـــرة 
الـــعـــراقـــيـــة مـــهـــم، هــــذا المــبــنــى قـــد لا يــســعــه، لكنه 
مـــــبـــــادرة أولـــــــى لـــتـــأســـيـــس هـــــذا الــــعــــنــــوان لــحــفــظ 
شاهدنا  الآن  «الــى  واستفاض  العراقية»،  الــذاكــرة 
تْ بـــفـــتـــرات مــخــتــلــفــة،  مـــطـــبـــوعـــات وأجـــــهـــــزة مــــــــرَّ
الــعــراقــي يــنــجــز صــــورة جيدة  لــكــن كـــان  بسيطة 
المطبوعات، صحف  مستوى  على  جيداً  وصــوتــاً 
وأقــــــلام وأفــــكــــار مــثــقــفــين عـــراقـــيـــين، عـــنـــوان مهم 
ــكــل مـــن أســـهـــم بــرصــد  ومــــبــــادرة مــهــمــة شـــكـــراً ل

الفكرة وإنتاجها».
وفي السياق شدد المخرج صلاح كرم: «هذه حال 
ما لها مثيل أعادتنا الى خمسين سنة مضت في 
والإذاعــي  والتلفزيوني  السينمائي  الإنتاج  عملية 
فعرض هذه التحف من الأجهزة والمعدات والانتاج 

وتقنياته عملية رائعة سبقت العالم». 

جهد كبير
استمع الحاضرون الى شرح وافٍ عن موجودات 
المتحف، من مديرته مينا الحلو: «بذلنا جهداً كبيراً 
في استحصال المعروضات، برعاية البنك المركزي 
ورابطة المصارف الخاصة العراقية وشبكة الإعلام 
العراقي وبتشجيع واهتمام وتوفير السبل اللازمة 
الموسيقار نصير  قبل  الأجهزة من  الى  للوصول 

شمه».
ــة نـــرمـــين المـــفـــتـــي: «نــهــلــت مينا  عــلــقــت الــصــحــفــيَّ
ــــخ الإعــــــــلام عـــبـــر هــــــذا المــتــحــف  ــــاري الـــحـــلـــو مــــن ت
 الــــذي تــحــلــق فــيــه أجـــيـــال مـــن دارســـــين عــبــر قطع

ة مشهودة». متحفيَّ
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بين براءة الطفولة ودهشة الاستكشاف انعكست تلك اللمعة المبتهجة من حدقات جاك كوستو الى عيوننا نحن المتسمرين 
الايقونية كاليبسو عباب  اذ تمخر سفينته  الأعماق)  الوثائقي (عالم  برنامجه  التلفزيون، نرقب حلقات  امام شاشات 
رواد  المحيطات"  "فــرســان  وطاقمه  الفرنسي  كــان  المــاء،  تحت سطح  مجهولة  لعوالم  تاريخية  فتوحات  وتسجل  البحر 
حقيقيين يطؤون مناطق ظلت معتمة على البشر طيلة وجودهم على هذا الكوكب قبل أن ينزلوا لسبر غورها السحيق 

والتماس مع كائناتها.
على مدار خمس سنوات قامت المخرجة الوثائقية ليز غاربوس والتي عرفناها من خلال بعض أفلامها المميزة مثل (ماذا 
حدث آنسة سيمون؟) بجمع مادة مصورة أرشيفية نادرة ولم يسبق أن تم عرضها تقدم الكثير عن حياة عالم البحار 
والمستكشف وصانع الأفلام الوثائقية والمخترع والمدافع عن البيئة والمناخ جاك إيف كوستو، صاحب القبعة الحمراء الذي 
حبس أنفاسنا صغارا وكبارا طيلة عقدي السبعينيات والثمانينيات حين كنا نترقب وقائع رحلات السفينة كاليبسو 
وانعكاسات مزاج البحر عليه، وطاقمه لم يدخر جهداً في ابتكار المعدات التي تسهل على الانسان الولوج لعالم كائنات 
الماء فكان أن اخترع برفقة والد زوجته الاولى ما أصبح لاحقا عدة التنفس للغواص، مع انبهاره بالحياة التي اكتشفها 
سيعمد الى تصنيع كاميرا تعمل تحت الماء خصوصا وهو المولع بالسينما، فكان نتاج ذلك فيلم (العالم الصامت) انتاج 

1956 اخرجه بالاشتراك مع المخرج الفرنسي المعروف لوي مال.
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A L S A B A H
N E W S P A P E R

 (1926  -  1844) كــاســات  مـــاري  الــفــنــانــة  تسمية  يمكننا 
أبدعت وتماهت مع هذا  أن  الطفولة والأمــومــة، بعد  رسامة 
الموضوع بشكل منقطع النظير، وتفرغت لرسم هذا العالم 
مع  الأمــهــات  يمتزج عطر  والجميل، حيث  والــبــريء  الحالم 
بانسجام  لة  مُحَمَّ لوحات  المحصلة  لتكون  الطفولة،  زهــور 
 بنفحة 

َ
ــل مُــحَــمَّ روحـــي واســتــقــرار نفسي وهـــدوء عاطفي 

عــافــيــة، لتشكل عــالمــاً يــنــبــض بــالــحــيــاة والمــــرح والــدعــابــات 
البريئة.

كانت الانتقالة الكبيرة في مسيرة هذه الفنانة، هي تأثرها 
لوحات  فــي  الباستيل  واســتــعــمــال  ديــغــا  الــرســام  بتقنيات 
الأداء،  فــي  وقــوة  التنفيذ  فــي  مــع سرعة  بالحيوية،  تنبض 
تجتمع  التي  الحميمية  مــن  هــاربــة  لحظات  تسرق  وكأنها 
التقنية مع تأثيرات  فيها الأم مع طفلها، وقــد مزجت هــذه 
الوقت، لتنجز  التي كانت شائعة في ذلك  اليابانية  الطباعة 
لوحات ستعيش إلى الأبــد، سواء في أذهــان عشاق الرسم 

الانطباعي أو في أروقة المتاحف العالمية. 
ولدت كاسات في بنسلفانيا ودرست الرسم في أكاديميتها، 
لكنها عاشت أغلب حياتها في باريس، لتصبح  واحدة من 
أعظم الانطباعيين، وصارت مع رسامتين أخريين هما بيرث 
مـــوريـــســـو ومــــــاري بــراكــيــمــونــد 
أهــم رســامــات فــي تــاريــخ الرسم 
إلى  كــاســات  الفرنسي. ســافــرت 
وطـــــورت   ،1866 ســـنـــة  بــــاريــــس 
الوثيقة  علاقاتها  بعد  إسلوبها 
مع الانطباعيين الفرنسيين، لكن 
ـــم يــكــن بــالــســهــولــة الــتــي  الأمـــــر ل
تــصــورتــهــا، لأن الــنــســاء لــم يكن 
دروس  حــضــور  باستطاعتهن 
الـــرســـم فـــي الــــبــــوزار، لـــذا اتفقت 
كـــــاســـــات مـــــع بــــعــــض مــــدرســــي 
المــعــهــد عــلــى إعــطــائــهــا دروســــاً 
خــــاصــــة، كــــذلــــك حـــصـــلـــت عــلــى 
موافقة نسخ الأعمال ودراستها 

داخل متحف اللوفر.
اســتــمــرت عشر سنوات  وهــكــذا 
تــــقــــريــــبــــاً تــــــرســــــم بـــــالاســـــلـــــوب 
بين  تتنقل  وهـــي   

ً
أولا الــتــقــلــيــدي 

أمــــريــــكــــا وأســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 
وعـــــــرضـــــــت بـــــعـــــض لــــوحــــاتــــهــــا 
بــصــالــون الــخــريــف فــي بــاريــس، 
حتى تحولت أخيراً نحو الانطباعية بعد أن قررت الاستقرار 

نهائياً في عاصمة الفن. 
والتقنية  بالتحرر في الأســلــوب  أعمالها  أخــذت  الــوقــت،  مع 
واقتربت من أعمال مانيه، وصارت لمساتها قوية وواضحة، 
وتــظــهــر شــخــصــيــاتــهــا فـــي مــقــدمــة الـــلـــوحـــة. ومــــع فهمها 
وانــســجــامــهــا مـــع الـــرســـم الانــطــبــاعــي، أصــبــحــت مـــن أشــد 
الخريف،  صالون  في  التحكيم  وطريقة  لنظام  المعارضين 
حــتــى تـــم رفــــض أحــــد أعــمــالــهــا ســنــة 1875 وشـــعـــرت أن 
الطريق مسدود ومعتم أمامها في عاصمة النور، لكن في 
به  وتــأثــرت  ديغا  العظيم  الــرســام  تعرفت على  الفترة  هــذه 
علاقتهما  وظلت  المتحررة،  الجديدة  ومعالجاته  وبتقنيته 
فــأكــثــر… حتى  أكــثــر  الــرســم  تتطور وتــنــمــو، وينمو معها 
أيــامــهــمــا الأخـــيـــرة. وقـــد دعــاهــا ديــغــا لــلــعــرض فــي معرض 
 ،

ً
الانطباعيين، فعرضت معهم سنة 1879 أحد عشر عملا

الانطباعيين  مــعــارض  فــي جميع  بعدها  كــاســات  لتشارك 
فيه  يشترك  لــم  الــذي  السابع  المــعــرض  (باستثناء  اللاحقة 
ديــغــا). وهــكــذا دخلت كاسات  وأســتــاذهــا  أيضاً صديقها 
أبــوابــه، بعد أن ناضلت كثيراً كي  الرسم من أوســع  تاريخ 

تجد لها مكاناً بين الانطباعيين الكبار. 
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المشهورة   ، الوطنيُّ الإنجليزيُّ  الشاعرُ  وليام شكسبير، 
إنّ  إذ  المــســرحــيــات،  وكتابة  بالتمثيل  الــعــالمــيّ  الأدب  فــي 
ويتفق  بــه،  اشتهرَ  مــا  أكــثــرَ  كانت  للمسرحيّات  كتابته 
 الــعــصــور. 

ّ
الــكــثــيــرون عــلــى أنـــه أعــظــم مــســرحــيّ فــي كـــل

الــبــريــطــانــيّ خـــلال العصر  كــتــبَ شكسبير فــي المــســرح 
النهضة  بــ: «عصر  يعرف  ما  والجاكوبيني،  الإليزابيثي 
الأدبيّة  الإنجليزيّة»، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من الأعمال 

 حتى الوقت الحالي.
ً
التي لا تزال منتشرة

 ولدَ وليام شكسبير عام 1564م في إنجلترا، بمقاطعة 
آفــون بضبط،  أبــون  فــي مدينة ستراتفورد  وروكــشــيــر، 
ــق تاريخيّاً، وهو 

ّ
رغــم ذلــك كــان تــاريــخ مــيــلاده غير مــوث

فة من والــديــه: ‹مــاري أردن› 
ّ
اِلــى أســرة نبيلة مؤل ينتمي 

الـــتـــي تــنــتــمــي لأســـــرة مـــن طــبــقــة الـــنـــبـــلاء، ووالـــــــده جــون 
 عــدّة مناصب، ليحرم في الأخير 

َ
الــذي شغل شكسبير 

دم به عام 
ّ
من لقب «الرجل النبيل»، ورُفضَ طلبه الذي تق

إخــوة.  خمسة  عــن  فضلا  النبالة،  شعار  لحمل  1570م 
ترك شكسبير المدرسة نظرا لظروفهم الاقتصادية سنة 
1971 وعمل كجزار وهذا دليل على ذكره للدم كثيرا في 
أن  قبل  المحامين  أحــد  ثم عمل ككاتب عند  مسرحياته، 
يقرر تكوين أسرته الخاصة وهو في سن الثامنة عشرة 

مع الآنسة «آن هاثاوي» في نوفمبر 1582.

15

22

بلغ فالنسيا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على بالياريس من الدرجة الثالثة -1صفر امس 
الأحد في ثمن النهائي.

وسجل هدف الفوز المهاجم البرازيلي ماركوس أندري في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
إلــى ريـــال مــايــوركــا ورايـــو فايكانو بعد  فوزهما توالياً على إسبانيول وجيرونا من الدرجة الثانية وانــضــم فالنسيا 

بالنتيجة ذاتها 2-1.
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«2»
الــلا- محسوس  لذلك، ومــن جهة أن عالم  ووفقاً 
ى، 

ً
 رؤ

ُ
ـــه جــمــلــة ــدٍ عــلــى أنَّ مُ الــنــصَّ لمــحــمَّ هـــذا يُـــقـــدِّ

بَعدُ  الــرؤى وتفكيكِها ومــن  بفهمِ  يُظفرُ  ه لا  فإنَّ
تفسيرها إلا اِنطلاقاً من تفسير الأحلام (ضمن 
لاكــان،  يونغ،  فرويد،  النفسي:  التحليل  ات  نظريَّ
النظريّ  م 

َ
السِست على  بالضرورة  القائم  إدلــر)، 

الــســايــكــولــوجــي.  لأنَّ  للتحليل  والمــيــثــودولــوجــي 

رَ على تكوينه وبِنيتِه بواسطة  ما هو توفَّ النصَّ إنَّ
 تاريخية- ثقافية في 

ً
النبي الذي كان يعطيه بِنيَة

ى 
ً
النصَّ رؤ إنَّ  للظرف، والحدث.   مــرة؛ وفقاً 

ِّ
كل

دٍ وقد صارت، على نحو أو  ناتجة عن داخل محمَّ
م). 

َ
آخر، منظمة (منظومة- سِسْت

«3»
ظر إلــى الــقــرآن على  ــه، والــحــال هــذي، علينا النَّ إنَّ
ــدٌ  ــدٍ ولـــم يــكــن مــحــمَّ ــــه كـــان فـــي (داخــــــل) مــحــمَّ أنَّ
ــمــا هــو يــقــوم على  فــي (داخــــل) الــقــرآن. وهـــذا، إنَّ
ة  الخاصَّ الروحية  التجربة  جهة  من  دًا،  محمَّ أنَّ 
ــــقــــرآن. بـــنـــاءً عــلــيــه، إنَّ فــكــرة  ـــف ال

ِّ
ــــه، هـــو مـــؤل ب

ـــة فـــي وجــه  ـــيَّ
ِّ
ـــل

ُ
ـــصـــبِـــح فـــكـــرة ك

ُ
الاِمــــتــــلاء بــالــلــه ت

دٍ مأخوذاً بوصفه وسيطاً بين  التعامل مع محمَّ
الإنسان والله.

فــــإنــــه اِنــــطــــلاقــــاً مــــن الــهــرمــنــيــوطــيــقــا الــحــديــثــة 
(شـــلايـــرمـــاخـــر، هــــوســــرل، هـــايـــدغـــر، ريـــكـــور)، 
ــــغــــة الـــــــقـــــــرآن مــــــن جــــهــــة كـــونـــهـــا  يــــجــــب أخــــــــذ ل
 عــن 

ً
 الأحــــــــلام والــــــــــرؤى، لا لـــغـــة مــنــفــصــلــة

َ
لـــغـــة

ـــــهـــــا تـــــأتـــــي إلـــيـــه الإنـــــــســـــــان، ولا مـــــن حـــــيـــــثُ أنَّ
 

من الخارج.
دٌ-  ولكن، كيف يمكن فهم التناقض، إذا كان محمَّ
ذاتــه-  فــي  مُتناقضًا  يكون  أن  يمكن  لا  بوصفه 

 القرآن؟
َ

ف
ِّ
مؤل

«4»
النص،  فــي وحـــدة  يقع  الــنــص،  فــي  التناقض  إنَّ 
ذلك  رت  ويأتي منها، لا من خارجها كما تصوَّ
ــةٍ، والمــعــرفــة  المــعــرفــة الــديــنــيــة الــكــلاســيــكــيــة بــعــامَّ

ةٍ. الماترياليزمية بخاصَّ
ولـــكـــن، لمــــاذا نــظــريــة الـــرؤيـــا فـــي ســبــيــل تفسير 
الــتــنــاقــض فــي الـــقـــرآن؟ لــقــد ذهـــب الــنــبــي بجملة 
ــة إلـــى الـــواقـــع. إنَّ اِفــتــراضــات  ــبــلــيَّ

َ
مــن الأفــكــار الــق

ـــــواقـــــع الـــتـــي ــــة ال ـــد كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة واقــــعــــيَّ مـــحـــمَّ
 

من شأنه. 
التي  ات  القبليَّ تلك  كونه  الــقــرآن، من جهة  ولكن 
 
َ
ـــذ

َ
ــنــبــي، لا يــمــكــن أن يُـــؤخ ــــرَت داخــــل ال قـــد صُــــيِّ

مــــن حــــيــــثُ هــــو خـــــطـــــابٌ؛ بــــل نــتــيــجــة رؤيـــائـــيـــة 
ــلــخــطــابــات- المـــقـــولات  (مــــن الــــرؤيــــا لا الــــرؤيــــة) ل
ــة. وعـــلـــى ذلـــــك، لا يــمــكــن اِخــــتــــزال فــهــم-  ــبــلــيَّ

َ
الــق

ـــةِ الـــقـــرآن بــمــفــاهــيــم من 
َ
ـــق

َ
وتــفــســيــر- وهَـــرْمَـــنْـــط

والحرية د،  قيَّ
ُ
والم والمطلق  والخاص،  العامّ  قبيل: 

 

والضرورة. 

«5»
التناقض على مستوى عــالٍ  ـــهُ مــن أجــل فهم  لأنَّ
رَ على 

َّ
من التجريد في القرآن، لا يمكن أن يُتوف

قِـــوامـــه إلا بــواســطــة اِعــتــبــار الـــدرجـــة الأعــلــى من 
ــة أنــهــا رؤيــائــيَّ الــقــرآن على  التجريد داخـــل   سلم 
(من الرؤيا لا الرؤية). على سبيل المثال: ضمن 
بر- والاِختيار (الضرورة- والحرية)]  ة [الجَّ نائيَّ

ُ
ث

الــرؤيــائــيــة أي  ــات غير  الــنــظــريَّ مَ  لا يمكن أن تــقــدِّ
ة. نائِيَّ

ُ
شيء في فهم هذه الث

ـــقـــرآن لمــــا كــانــت  ـــنـــا مُـــلـــزمـــين بــــالأخــــذ بـــال
ُ
فـــلـــو ك

أحــــرارًا في  ذلـــك، ولــو كنا  القرآنية تنفي  الآيـــات 
عـــدم الأخــــذ بــه لمــا كــانــت الآيــــات الــقــرآنــيــة تنفي 
 ذلـــك. فـــإذن مــا هــو الــحــل بــعــدَ الأخـــذ بالتناقض

من جذره؟ 

«6»
ـــدَت  تـــجـــسَّ مـــتـــى  المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة،   

َ
المــــعــــرفــــة إنَّ 

ـــمـــا  عـــلـــى نـــحـــو ثـــيـــولـــوجـــي، أو مـــيـــثـــولـــوجـــي، إنَّ
ــر عــلــى شــروط  ــتِــهِــا، تــتــوفَّ هـــي، فــي مــنــبــت مــاهــيَّ
التناقض  إنَّ  الــتــنــاقــض.  ــنَ  تــتــضــمَّ لأنْ  الإمـــكـــان 

ـــص، وقـــد كـــان نــتــاجًــا لــرؤيــا  الــبــنــيــوي داخــــل الـــنَّ
ـــى بـــعـــدَ أن يـــكـــون قــد 

َّ
[مـــيـــتـــا- فـــيـــزيـــقـــيـــة]، حـــت

يــأتــي إلـــى مــســتــوى الــواقــع الــواقــعــيّ المــحــســوس، 
ـــــذي من ـــبـــلِـــيِّ ال

َ
ــيــس يُــظــفــر بــفــهــمــه إلا فـــي الـــق ل

 

شأنه.
ة، بــمــعــزل  ــــــــرَّ

َ
أي فـــي المـــقـــولـــة، بــوصــفــهــا هــــذه الم

ـــــات- غـــــيـــــر- المــــيــــتــــافــــيــــزيــــقــــيــــة]،  عــــــن [الـــــقـــــبـــــلـــــيَّ
 ســـبـــبٍ

ُ
ـــــمـــــا هـــــي ســـــبـــــبُ نــــتــــيــــجــــةٍ، ونــــتــــيــــجــــة إنَّ

 

لذاتها.
أن يجعل  مـــن شـــأنـــه  إمـــكـــان  ثــــمَّ  ذلـــــك،  فـــي  إنَّ 
ــاً. لقد  ـــاً ومــــن الـــبَـــعْـــديِّ قــبــلــيَّ ـــبْـــلـــيِّ بـــعـــديَّ

َ
مـــن الـــق

ـــــــهُ كـــان  ــــصُ واقــــعــــاً؛ فـــقـــط، وفـــقـــط لأنَّ ــــنَّ صـــــار ال
 مـــن كـــل واقـــعٍ 

ً
ـــة فـــي المــيــتــا- واقـــعـــي أكــثــر واقـــعـــيَّ

 

دٍ.  خاصٍّ بمحمَّ

«7»
عتبر إلهية إلا 

ُ
صِّ ليست يمكن أن ت ة النَّ إنَّ أرضيَّ

ه قد كان ذا سلوكٍ  دٌ على أنَّ بقدر أن يُؤخذ مُحمَّ
م يجعل منه مما بعدَ [العاديّ].

َ
حاسٍّ بالعال

ــصَّ  إنَّ هـــذا الأخـــيـــر، بــعــد أن يــكــون قــد فَـــهِـــمَ الــنَّ
ـــــهـــــي؛ يـــــكـــــون قـــــد وقـــــــع فـــــي ذاتـــــــه:  ـــــــــه إل عــــلــــى أنَّ
حـــيـــثُ الـــحـــدُّ الــقــبــلــيّ- واِنــــغــــلاقُ أفـــــقِ الــتــفــســيــر

 

من جديد.

«8» 
ـــا، فـــقـــط، وفـــقـــط لأنـــه 

ً
ــــدًا كـــــان مـــمـــتـــلـــئ إنَّ مــــحــــمَّ

ــــه كــان  ــم. إنَّ
َ
قــد غــــادر حــقــل الاِنـــغـــلاق إزاء الــعــال

 بــالمــيــتــافــيــزيــقــي
ً
ــــــا مــمــتــلــئــة

ً
أكـــثـــر مـــن ذاتــــــه، ذات

 

 المجهول.
ــلــه (ولــيــس  ــد وال  الــعــلاقــة فــي مــحــمَّ

َ
إنَّ مــجــهــولــيــة

ــــدًا قــد  ـــــلـــــه)؛ لا تــعــنــي أنَّ مــــحــــمَّ ـــد وال بــــين مـــحـــمَّ
 الــلــه

َ
ـــا؛ بـــل كــــان ذاتَ الـــلـــه، مــتــى أخِـــــذ

ً
كــــان طـــرف

 

د. كذاتِ محمَّ
اً  رِ داخلانيَّ صيُّ

َّ
 وحدة روحية بدأت بالت

َ
ة مَّ

َ
 لذا، ث

ـــعَ 
َ
وَق الـــذي  الاِنــكــشــاف  بــعــد   (Growing-into)

ــــــا أكــثــر
ً
ـــدٍ مـــن جــهــة كـــونـــه صــــار ذات عــلــى مـــحـــمَّ

 

من ذاتِ العاديّ.
إنَّ الاِنكشاف، ضمن الأفق الفاتح- المفتوح بذاته 
اً؛ كان  نبيَّ إنسانًا، لا  ولــه من جهة كونه  دٍ،  لمحمَّ
ة  لاثيَّ

ُ
ر على ث دٍ بعد أن توفَّ قد بزغ في روح محمَّ

العِشق؛ أي [الاِنفتاح- الاِنكشاف- الاِنصهار]. 

«1»

 

فـــالـــقـــراءات تختلف مــن مــرحــلــة لأخــــرى، حتى 
موجّه  مــن  وتنتقل  تتشظى  بـــدأت  الكتابات  أن 
لآخــــر مـــن دون أن يـــكـــون هـــنـــاك تــبــعــيّــة مــــا... 
الــقــراءة انتقل أيــضــاً إلــى مراحل  غير أن ســوق 
جـــديـــدة، فــبــعــد تـــجـــارب كــثــيــرة، أصــبــح الــقــارئ 
بالكتب  يثق  تحديداً  والــعــراقــي  عموماً،  العربي 
البلد  ــاب 

ّ
ــفــة مــن قبل كــت

ّ
المــؤل المترجمة أكثر مــن 

والإسبانية  الأميركية  الرواية  فتصدّرت  نفسه، 
 عــن الـــدراســـات السردية 

ً
على المــبــيــعــات، فــضــلا

ـــــروســـــيـــــة، والــــفــــكــــر الأمـــيـــركـــي  الـــفـــرنـــســـيـــة وال
والإنكليزي، وهكذا اختلفت التوجهات، وصارت 
الــعــنــاويــن هـــي الـــتـــي تـــجـــذب الــــقــــارئ أكـــثـــر من 
المـــتن نــفــســه.ولــلــوقــوف عــلــى مــا يفضّله قــراؤنــا 
كان فة، 

ّ
المؤل أم  المترجمة  الكتب  كانت  إن  اليوم، 

 

هذا الموضوع:

معيار الجودة
لــلأدب  أنَّ  المشلب  فــاضــل  الــبــاحــث محمد  يــرى 
نــوافــذ عــــدّة قــد تــكــون مــتــوالــيــات غــيــر منتهية، 
يــوازي  الكلمات  فـــالأدب كــون نحياه عــن طريق 
ـــك تسنّى  الـــكـــون الــــذي نــحــيــاه واقـــعـــاً، ووفــــق ذل
اب على اختلاف هويّاتهم المكانية والإبداعية 

ّ
للكت

ي 
ّ
المتلق على  ومــا  ين، 

ّ
المتلق على  إطـــلالاتٍ  صنع 

ســــوى الاخـــتـــيـــار مــمــا يـــتـــذوّقـــه حــسّــه النفسي 
النوافذ.. هذا ما أحــرص عليه  والنقدي من تلك 
شخصياً على تتبّع الأدب، والإصرار على تنويع 
ي نصوص الأدب، المكتوب باللغة 

ّ
نوافذي في تلق

العربية أو الآتــي لنا مترجماً عن طريق أبجدية 
يومئ  المترجم  الأدب  ي 

ّ
تلق كــان  فربّما  أخـــرى، 

المحتوى  جــودة  لرصد  مــعــيــاراً؛  بوصفه  عندي 
يولد  إذ  بالعربية،  المكتوبة  للنصوص  الإبداعي 
المحتوى  عــمــق  مــعــرفــة  ســـؤال كبير عــن كيفية 
الأدبي موضوعاً وفنّاً ما لم أكن على اطلاع على 
الجيّد، وأحــســبُ إنَّ تم  الــطــراز  أدب مترجم مــن 
ي والإكثار من النوافذ 

ّ
تفعيل هذا التنوّع في التلق

الكثير  بإسقاط  لهو جدير  الإطـــلالات  المــتــعــدّدة 
من نصوص تنتمي للأدب العربي مجازاً.

فضاء الكتابة
ويشير الكاتب قيس عمر إلى أن لا يمكن تحديد 
القراءة التي تقوم على مَبْدأ الاختيار/ القصدية، 
الــقــارئ، ذلــك أنَّ   في مرحلة لاحقة من حياة 

ّ
إلا

اختيار أيّما جنس أدبي محدّد، سيكون مرتهناً 
لعوامل متنوعة. وسوف أدخل للمرحلة التي أنا 
العربي/  الأدب  فيها  يتساوى  التي  الآن،  عليها 
يكون موضوعياً  لا  قد  التساوي  هــذا  المترجم، 
على المستوى القشري، بفعل الاختلاف اللغوي، 
واحـــدة،  لــغــابــة  تنتمي  لــي  بالنسبة  الــكــتــب  لــكــن 
الشكلي؛  المستوى  على  أشــجــارهــا  تختلف  قــد 
لكنها عمقياً متصلة بنواة واحدة هي (التجربة 
مهتم  إنّــي  الــقــول  أستطيع  هنا  مــن  الإنسانية). 
بكتب (السّير الأدبية). وإذا كان لابدَّ من ضرب 
الــذي يقوم على مفاصلة هوياتية  من الإرغـــام، 
(عـــربـــي/ مــتــرجــم) فــإنــي عــلــى المــســتــوى الكمي 
(الــسّــيــر الأدبـــيـــة المــتــرجــمــة)، وإذا كــان  مــهــتــم بـــ
لابــــدَّ مـــن تــعــلــيــل، لــهــذا الـــضـــرب مـــن الاخــتــيــار، 
ــمــا يـــكـــون الــســبــب فـــي أنَّ الــسّــيــر الأدبـــيـــة،  فــربَّ
تــقــدّم صـــورة فــوتــوغــرافــيــة (واقــعــيــة/ متخيّلة) 
ها تقدّم الداخل  للكاتب ومشغله الكتابيّ، كما أنَّ
شميس، 

َ
للت وتعرضه  للكاتب  الــســريّ  الكتابيّ 

الكتابية  التجربة  لــنــا،  تنقل  السيرية  فالكتابة 
إلى الكمون   وتصورها، وهي تنتقل من فضاء 

فضاء الكتابة.

جَمَل الكتابة
ويعترف الشاعر علي إبراهيم الياسري بأنَّ ما 
الآخــر  بثقافة  غــاص  العربية  باللغة  الآن  يكتب 
 الــقــشــرة 

ّ
ــل الــلــغــة إلا

ّ
الــــذي يُــتــرجَــم، وقـــد لا تــمــث

اللغة  ل 
ّ
لذا قد لا تشك الخارجية في هذا الأدب، 

”أصيل“  أدبٍ  تفضيل  فــي   
ً
فيصلا ذاتــهــا  بحدِّ 

عــلــى آخـــر مــتــرجــم، وهـــذا لا يمنع مــن الإشـــارة 
إلــى ضعف مــهــارة أغــلــب المترجمين الــعــرب في 
صــيــاغــة ونــحــت الــجــمــل، مــا يجعلك فــي بعض 
الأحيان تقرأ نصّاً تستشعر عظمة معناه خلا 
ر بين أنقاض المبنى... وتجدر الإشارة 

ّ
ك تتعث أنَّ

أيضاً إلى أنَّ الكاتب العربي بــدوره، منذ قرون، 
التي  أصولي،  بزي  رة 

ّ
المتنك العربية،  من  يعاني 

ــمــا 
ّ
ـــك عــلــى جــمــلٍ فـــي قـــريـــش. وكــل تــشــعــرك بـــأنَّ

 حـــاول أن يستقيظ مــن هــذا الــكــابــوس، حـــورِبَ
والذرائع كثيرة.

ويــضــيــف الـــيـــاســـري: مـــا يــهــيــمــن عــلــى ذاكــرتــي 
لا يــســتــهــويــنــي، أمــيــل دائـــمـــاً إلـــى مـــا يــحــرّرهــا، 
ـــره لــي أدبــــاء عــــرب، لهم 

ّ
هـــذا الــجــو الــقــرائــي يـــوف

تاريخنا  اللغة، وهم كثر في  الخاص في  رأيهم 
الحديث والمعاصر. كما تسهم بعض الترجمات 
بتوفير هذا المناخ، سيما أنَّ الترجمة بحدِّ ذاتها 

النتاجات  إنــقــاذ بعض  قــادر على  إبــداعــي  فعل 
وتجميلها بوساطة اللغة الجديدة.

مناهل عدّة
ويبدأ الشاعر أمير ناصر بقول ماريو بارغاس 
منا أفــضــل مــن الأدب 

ّ
يــوســا: (لا يــوجــد مــن يعل

أنّنا نرى برغم فروقنا العرقية والاجتماعية ثراء 
الــبــشــري، ولا يــوجــد مــا هــو مثل الأدب  الجنس 
فــروقــنــا بوصفها  ونــمــجّــد  نــكــافــئ  يجعلنا  مــا 
مــظــهــراً مـــن مــظــاهــر الإبـــــداع الإنــســانــي مــتــعــدّد 
بجسورها  الترجمة  حــركــة  أنَّ  مبيناً  الأوجــــه). 
في  فاعلة  مساهمة  أسهمت  والرصينة  الأمينة 
إيصال الآداب والفنون العالمية، التي كانت بمثابة 
أنــــارت ظلمة حياتنا وعــوزهــا  الــتــي  الــكــشــافــات 
ى 

َّ
حت الأنترنت،  كذلك شبكة  والمعرفي،  الفكري 

صار بالإمكان الحصول على (أي كتاب أجنبي 
أو عربي) بمجرد كبسة زر، لذلك فقد كنت أنهل 
كان  وإن  والاجنبي)،  (العربي  المعينين  كلا  من 
أكثر بسبب  باهتمامي  الأجنبي يحظى  الكتاب 
الانـــقـــطـــاع الـــطـــويـــل عـــن مـــا يـــصـــدر، بــســبــب ما 
 أنّي 

َّ
تعرض له العراق في زمن النظام السابق، إلا

يمكن  لا  مناهل جمّة  وتراثها  العربية  في  أجــد 
الجاحظ والمتصوّفة  الاستغناء عنها مثل كتب 
والمعتزلة والشعر العربي الثر، وحتى ما يصدر 
نغترف  عذبة  ينابيع  فهناك  الحالي  زمننا  فــي 
مــنــهــا، وهـــي بــلا شــك تــــوازي الأدب الــعــالمــي من 
أقــرأ الأدب  إنّني  القول  الــجــودة، وخلاصة  حيث 

حيثما توفر سواء العربي أو الأجنبي.

وعي الترجمة
الــعــلــي، فليس المــهــم أن تكون  وبــحــســب ريـــاض 
المــهــم أن تثير في  الـــروايـــة عــربــيــة أو مــتــرجــمــة، 
القارئ الدهشة والمتعة، ولكن إذا خيّرت بينهما 
الأخيرة  هذه  لأنَّ  بالتأكيد،  المترجمة  فسأختار 
فـــي الأغـــلـــب مــكــتــمــلــة الأركــــــان بــحــكــم الــتــقــالــيــد 
السردية المتراكمة، ولأنَّ الرواية العربية ما زالت 
والتقليد،  والتجريب  والنشأة  التكوين  طور  في 
لع 

ّ
المط القارئ  العربية  الــروايــة  تجذب  ما  فنادراً 

ها غالباً ما  بشكل جيّد على الرواية الغربية لأنَّ
تتمحور حـــول ثــلاثــة مــواضــيــع أســاســيــة وهــي 
تنوّع  أنَّ  في حين  والجنس  والسياسة  الحروب 
الانتباه  يثير  المترجمة  الــروايــة  في  الموضوعات 
والإعجاب، ولكن يمكن القول إنَّ مشكلة الرواية 
القدرة  المترجمة تكمن في عدم امتلاك المترجم 
والإمــكــانــيــة لترجمتها كــمــا حـــدث مــع روايــــات 
كــثــيــرة وصـــلـــت إلــــى الـــقـــارئ الــعــربــي بــتــرجــمــة 
امتلك  مــن  الــعــرب  المترجمين  مــن  ــة 

ّ
وقــل مشوّهة 

القدرة والإمكانية لترجمة الروايات الغربية بدون 
ولاسيّما  السردية  أو  الفنية  بالقيمة  إخــلال  أي 
مكانية  تفاصيل  الغربية  الــروايــة  فــي  هــنــاك  أن 
وإشارات تاريخية ومرجعية يفترض بالمترجم 
أن يــكــون عــلــى اطــــلاع تـــام بــثــقــافــة الــلــغــة وليس 
 لعدد قليل 

ّ
باللغة نفسها، وهذا مالم يحصل إلا

ومعاوية  علماني  كصالح  المترجمين  مــن  جــداً 

عبد المجيد وخالد الجبيلي على سبيل المثال.

بيئة مشتركة
ويــنــقــل نــاصــر الــعــتــابــي رأي عــــزرا بـــاونـــد «قــد 
ازدهــار  دائماً حقبة  الأدب  ازدهـــار  تكون حقبة 
بأهمّية  تتعلق  القراءة  أن  موضحّاً  الترجمات“، 
، فــي بــدايــة اكــتــشــافــاتــي وسعيي 

ً
الــكــتــاب، مــثــلا

ــــــات جــبــرا  ــــــدؤوب لاقــتــنــاء الــكــتــب، قـــــرأت رواي ال
ابراهيم جبرا بالشغف نفسه، وأهمّية ترجماته 
لــكــن بعد  الــعــربــيــة،  إلـــى  لمــســرحــيــات شكسبير 
قراءات متعدّدة والانتقال من قراءة عشوائية إلى 
قراءة انتقائية واعية أكثر حرصاً في الاختيار، 
وللروح  العربية  الكتب  إلــى  أميل  وجــدت نفسي 
الحميمة التي أتحسسها بين السطور ولاسيّما 
ويعتقد  بــالــفــكــر.  ــق 

ّ
يــتــعــل الــــذي  والأدب  الــشــعــر 

ـــر ســلاســة 
ّ
ــعــتــابــي أنَّ الــبــيــئــة المــشــتــركــة تـــوف ال

الترجمة. دعني  تــوفّــرهــا  لا  والفهم  الــقــراءة  فــي 
ذلك  عــدا  ما  اللغة“.  بــــ“روح  الاستمتاع  أسميها 
رت الترجمة أدباً عالمياً مهمّاً أضيف إلى 

ّ
فقد وف

آداب  مع  نتواصل  وجعلنا  ومكتباتنا  معارفنا 
العالم في الحقول الإبداعية كافة، وظهرت أسماء 

كبيرة في هذا الحقل الإبداعي الشاق والمهم.
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أقـــــول الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي مـــرهـــون بتغير 
الاقتصاد والثقافة. ومرهون أيضاً بالمنظور 
الــحــضــاري الــراهــن والمــنــظــور الــيــه. لكننا في 
في  نــحــن  ومجتمعنا  الــعــربــيــة،  مجتمعاتنا 
الـــعـــراق، يــصــل الــتــحــمــل والــضــيــق بــالأخــطــاء 
نسى عنده كل شروط 

ُ
ت العيش حــداً  ورداءة 

الــتــغــيــيــر. فــيــتــولــى نــــاس، غــالــبــاً مـــا يــكــونــون 
ضــبــاطــاً أو جــــنــــرالات، إحـــــداث تــغــيــيــر بــقــوة 

السلاح ورهبته. 
لا أتـــحـــرى مــــدى ثــقــافــة هـــــؤلاء الـــضـــبـــاط أو 
الــــقــــادة الــعــســكــريــين، ولا أســتــطــيــع تــحــديــد 
ــيــة وادارة  مــســتــوى فــهــمــهــم لــلــســيــاســة الــدول
الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع. فـــهـــم يـــقـــومـــون بــالــفــعــل 
 مــا يسمونه ثــورة – ونبدأ 

ً
الانــقــلابــي– عـــادة

فــي حال  او  لــهــم،  بالتقرب  او  بــالمــوالاة  نحن 
أخـــرى حــين نــراهــم مــن غــيــر نــاســنــا، تصير 
العثرات  حساب  الخصوم  ومهمة  خصوماً. 
الذين انتهوا،  وخلط الامور والاوراق. اما هم 
قـــائـــداً، فينشغل  أو  رمــــزاً  أو  زعــيــمــاً  واحـــــداً 
بالسيطرة وفي حذر المستفيدين من الماضي 
ينتظرون من  مــن  وارضـــاء  لــه،  والمتحمسين 
القوى  بينما  وقــت.  أقــرب  في  الكثير  الجديد 
لــهــا رغــبــاتــهــا وايــعــازاتــهــا والمــوكــل  الاقليمية 
انــجــاز مهماتهم..  إلــيــهــم مــهــمــات، يــحــاولــون 
فـــلا يــصــحــب «الـــحـــركـــة» تــحــول جــــذري في 
الاجتماعية  العلاقات  في  تحول  ولا  الثقافة 
السياسية ومطالب عيش المطالب   ولا تتغير 

الناس.
الوطنية وحدها غير كافٍ في اجواء  اعتماد 
ثقافة  مع  ودولية  محلية  ومصالح  متقاطعة 
هي تلك التي لم تتغير. النتيجة الحتم هي أن 
يصبح العمل السياسي فعلا قليل الجدوى، 
بل مربك للمجتمع ولعموم الحياة. والانتظار 
إذ يـــطـــول، يــعــمــل عــلــى يـــبـــاس، عــلــى إمــاتــة 

آمــال الناس واحــداً واحـــداً، ويلقي بها جانباً 
فيكتمل الاحباط. كانت المشكلة، بايجاز، أن 
غير الثقافي أراد أن يسبق الثقافي وان العمل 

السياسي تعمد ترك التغيير الثقافي وراءه.
وإذ اكــتــمــل الاحـــبـــاط تــبــدأ الافـــكـــار الــقــديــمــة 
ــــقــــديــــمــــة بــــالــــظــــهــــور.  وعــــــيــــــوب المــــجــــتــــمــــع ال
وحلقات  المــتــحــاربــة  والاثــنــيــات  فالعصبوية 
ــتــزكــيــات، وهــــذا ضــد وذلــــك مع  الازاحــــــات وال
وثــالــث يمكن ان يكون تحت الــيــد، وهــي هذه 

صفات الجحيم! 
نــحــن إذا لــم نــحــدث ثـــورة عــلــى إثـــر تــحــولات 
مــهــمــة فـــي الــثــقــافــة والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة. 
التغيير، فعل غير  أو  أو الانقلاب  الثورة  هنا 
ارادة! مــاذا كانت  ثقافي. فعل عنفي لفرض 
النتيجة بعد انتظار سنين؟ النتيجة هي اننا 
هيأنا اجواءً تسمح لأفكار الماضي وعواطفه 
واضــطــرابــاتــه بــالــعــودة الـــى مــواقــعــهــا او الــى 
البيئة التي كانت لها من قبل. فما الذي تفعله 
الفشل والتهديد  القوى «المــؤثــرة» وهــي تــرى 
الــجــديــد؟، لــيــس غــيــر ان تــهــيــئ لــعــمــل عنفي 
جــديــد وتــهــيــئــة نــظــم اســتــبــداديــة بــهــا ومعها 
التفاهم واضــحــة، والــى فرصة  قــنــوات  تكون 

 مراحل.. 
ً
أخرى، والعمل السياسي عادة

ومــــع انـــعـــدام ثــقــافــة جـــديـــدة مــواكــبــة لــلــزمــن 
والــــــتــــــحــــــولات، ومـــــــع إبـــــعـــــاد المــتــخــصــصــين 
فــــــي الــــســــيــــاســــة والاقــــــتــــــصــــــاد والمـــجـــتـــمـــع، 

نــزواتــهــا وان كانت  بــإرضــاء  الــدولــة   تنشغل 
عاقبتها الدمار. 

وتـــعـــوض الـــدولـــة، أو الــحــاكــم، عـــن المــشــاريــع 
أفضل  اقتصاداً  تؤسس  التي  الستراتيجية 
تعوض  للمجتمع،  تطوراً  أكثر  وثقافة  للأمة 
عن هذه بخدمات اجتماعية بسيطة كتبليط 
شــــارع وبـــنـــاء مـــدرســـة وزيــــــارة مــرفــق عمل 

ومساعدات عينية للفقراء. 
الــتــي وصــفــنــاهــا لا تهيئ قــاعــدة  بيئة كــهــذه 
لــلــمــســتــقــبــل ولـــكـــن تــهــيــئ اجـــــــواءً لــلــمــاضــي 
ومضامينه، ومنها وأبرزها، مضمون الحاكم 

القوي والــذي لا يستطيع أحد ان يتحرك في 
عهده.لا نلوم احــداً محدداً في هــذا. لا حاكم 

يُلام ولا مسؤول ولا متلق. 
 فــي الــبــدايــة بــعــدم تطابق 

ً
لــقــد ارتــكــبــنــا خــطــأ

بــلا ثقافة  الجديد  فــالــواقــع  الــواقــع.  العقل مــع 
جديدة يرتكز عليها او يتأسس على قاعدتها 
ويهتدي بها. وكل تجاوز للثقافة يعقبه عمل 
خائب دائماً، بل مدمر حياناً. التغيير يحدث 
عادة بعد تغيرات في الثقافة وفي الاقتصاد 
وفــــي الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة. لــكــنــنــا تــركــنــا 
الثقافة القديمة وهي لا تزال تمتلك ديناميتها 
فــي المــجــتــمــع. واحــدثــنــا تــغــيــيــرا مــن دون ان 
الواسع  الفشل  فجاء  جــديــدة،  ثقافة  تسندنا 
عمل،  اساليب  شــعــراً،  افــكــارا،  القديم،  ليعود 
الــتــاريــخ وطــرائــفــه،  ولاءات، قــنــاعــة بــبــطــولات 
مـــبـــاهـــاة بــالــهــيــبــة والمـــظـــهـــر واظــــهــــار الــطــاعــة 
والترحاب. تلكم هي ما يحتاج له الحاكم، او 
تحتاج له السلطة، بحكم ثقافتها الاجتماعية 
 والــــحــــاجــــة دائـــــمـــــاً مـــرتـــبـــطـــة بــــنــــوع الـــثـــقـــافـــة

ومستواها. 
ــــك هــــكــــذا حــــاكــــم يــــكــــون ضـــــد الافــــكــــار  ــــذل ل

الــجــديــدة وضــد  الــعــيــش  الــجــديــدة ومتطلبات 
تتمتع  مــا  الــى  والتطلعات  الاتــصــال  وســائــل 
بــه شــعــوب الــعــالــم مــن رفـــاه وحــقــوق إنــســان 
وحـــــريـــــة. هــــي نـــتـــائـــج مــــؤكــــدة لـــكـــل تــغــيــيــر 
الثقافة  فــي  نــتــاج تغيير  يــكــن  ــم  ل اجــتــمــاعــي 
والمــجــتــمــع. لــيــس غــريــبــا ان نــكــون بــعــد ذلــك 
فــي تسلطه  للحاكم  مــا يخطر  تــحــت رحــمــة 
الــقــديــم ومــلابــســه الــجــديــدة. مكسب الــحــزب 
الــحــاكــم، او الاحــــزاب الــحــاكــمــة، عــنــد ذاك هو 
 الآمال المتبقية هم بانتظار الديمقراطية التي

يؤملونهم بها.
وإنها مرحلة وبعدها الفردوس.. لكن قبل أن 
طيح بالحكم ونكون 

ُ
تنتهي المرحلة، يكون قد أ

. لعل 
ً
 فــي نــقــطــة الــصــفــر ولــنــبــدأ ثــانــيــة

ً
ثــانــيــة

مرحلة جديدة لها آمالها التي ينتظر أهلها أن 
تتحقق. وهكذا كل مرحلة يعود فيها الماضي 

جديدا ولا تقدم. 
اهمال التغيير الثقافي ليس لهواً، هو تجاوز 
الثقافة  التقدم.  وشــروط  الحياة  طبيعة  على 
بغير  أي جديد  يكون  ولــن  صانعة مصائر. 

ثقافة جديدة تصنعه!

الإنجليزيُّ  الشاعرُ  شكسبير،  وليام 
العالميّ  ، المــشــهــورة فــي الأدب  الــوطــنــيُّ
بــالــتــمــثــيــل وكـــتـــابـــة المـــســـرحـــيـــات، إذ 
أكثرَ  كــانــت  للمسرحيّات  كتابته  إنّ 
مــــا اشـــتـــهـــرَ بـــــه، ويـــتـــفـــق الـــكـــثـــيـــرون 
 

ّ
عـــلـــى أنـــــه أعــــظــــم مـــســـرحـــيّ فــــي كـــل

العصور. كتبَ شكسبير في المسرح 
الإليزابيثي  العصر  خــلال  البريطانيّ 
والــجــاكــوبــيــنــي، مــا يــعــرف بــــــ: «عصر 
النهضة الإنجليزيّة»، تاركاً خلفه إرثاً 
كبيراً من الأعمال الأدبيّة التي لا تزال 

 حتى الوقت الحالي.
ً
منتشرة

 ولــــدَ ولـــيـــام شــكــســبــيــر عــــام 1564م 
فـــي إنــجــلــتــرا، بــمــقــاطــعــة وروكــشــيــر، 
فـــي مــديــنــة ســـتـــراتـــفـــورد أبـــــون آفـــون 
بضبط، رغــم ذلــك كــان تاريخ ميلاده 
اِلى  ينتمي  وهو  تاريخيّاً،  ق 

ّ
موث غير 

‹ماري  والديه:  فة من 
ّ
مؤل نبيلة  أســرة 

مــن طبقة  تنتمي لأســـرة  الــتــي  أردن› 
الذي  ووالـــده جــون شكسبير  النبلاء، 
 عدّة مناصب، ليحرم في الأخير 

َ
شغل

من لقب «الرجل النبيل»، ورُفضَ طلبه 
دم به عام 1570م لحمل شعار 

ّ
الذي تق

النبالة، فضلا عن خمسة إخوة. ترك 
لــظــروفــهــم  نــظــرا  المـــدرســـة  شكسبير 
الاقتصادية سنة 1971 وعمل كجزار 
وهــذا دليل على ذكــره للدم كثيرا في 
مسرحياته، ثم عمل ككاتب عند أحد 
أسرته  تكوين  يقرر  أن  قبل  المحامين 
الثامنة عشرة  الخاصة وهو في سن 
نوفمبر  هــاثــاوي» في  «آن  الآنسة  مع 

.1582
تــوقــف ويــلــيــام شــكــســبــيــر عـــن نشر 
لمدة  ‹هامنت›  ابنه  وفــاة  بعد  كتاباته 
أربــــع ســنــوات ســمــيــت هـــذه الــفــتــرة بـــ: 
«ســنــوات الــضــيــاع، إلــى أنّ اِنــتــقــل اِلــى 
بــاريــس ســنــة 1591 حــيــث لمــع نجمه 
هناك في عالم التراجيديا ما اِنّ  نشرَ 
شكسبير بعضاً من مسرحيّاته على 
شكل نسخ ذات صفحات رباعيّة عام 
 
ً
1594م، ولم تأخذ كتاباته وقتاً طويلا

ق أعلى نسبة مبيعات وذلك عام 
ّ
لتحق

1598، وبدّل أنّ نقول كلمة مسرحيات 
أفضل أنّ نقول «التراجيديا» وهي ذلك 
المأساوي وتعني حرفياً  الفني  العمل 
«أغـــنـــيـــة المــــاعــــز»، نــســبــة إلــــى طــقــوس 
مسرحية ودينية كان يتم فيها غناء 
الـــكـــورس مـــع الــتــضــحــيــة بــالمــاعــز في 
اليونان القديمة حيث أنّ هذه الأخيرة 
تــتــعــلــق بــاســتــعــراض أحـــــداث حــزيــنــة 
هــذه  تنطبق  كــمــا  مــؤســفــة،  نتيجتها 
التسمية أيضاً في الثقافة الغربية على 
أشكال  التحديد على شكل من  وجــه 
اتسمت  أرسطو  التي حددها  الــدرامــا 
عــلــى جـــانـــب مـــن الـــجـــديـــة والــشــهــامــة 

والتي تنطوي على شخص عظيم 
يـــمـــر بــــظــــروف تــعــيــســة.وحــســب 
مــا جـــاء بــه أرســطــو فـــإن «هيكل 
الــعــمــل الــتــراجــيــدي لا يــنــبــغــي أن 
يـــكـــون بــســيــطــا بــــل مـــعـــقـــدا وأن 
يمثل الحوادث التي تثير الخوف 
الـــقـــارئ».  فــي نفسية  والــشــفــقــة 
شــكــســبــيــر  مــــســــرحــــيّــــات  إِنّ 
مــســرحــيــات   10 وهـــــي   37 الــــــــــــ 
و4  رومـــــانـــــيـــــة  و4  تــــاريــــخــــيــــة 
رومـــانـــســـيـــة ونـــحـــو 13 مــلــهــاة 
oth- مــآســي وهـــي: (عطيل  و7 
 ،«The storm» العاصفة ،«ello
هــامــلــت   ،«Macbeth مــكــبــث 
 4 عــــن   

ً
فــــضــــلا  ،(«Hamlet»

دواويـــن موزعة بــين: قصيدتي 
واغتصاب  وأدونــيــس  فينوس 
لـــــــوكـــــــريـــــــســـــــيـــــــا، مـــــوشـــــحـــــين 
وقــصــيــدتــين رمــزيــتــين تــركــت 
إلـــــى يـــومـــنـــا هـــــذا أثــــــراً كــبــيــراً، 
 خـــاصّـــة عــلــى الــرّغــم 

ً
ومـــكـــانـــة

من مــرور أكثر من 400 عامٍ 
الأدبــيّــة  بأعماله  تهتمّ  إذ  وفــاتــه،  على 
كل من: المسارح، والمكتبات، والمدارس، 

والجامعات. 

هاملت
 

َ
تـــــــدور أحـــــــــداث هــــــذه المـــــأســـــاة حـــــول

ـــذي قتل  كــلــوديــوس مــلــك الــدنــمــارك ال
أخــــــاه مــــن أجـــــل أن يــــتــــزوج بــزوجــتــه 
هاملت  عــرف  وعندما  ملكا،  ويصير 
الابـــــن بـــوفـــاة والـــــده يُـــصـــاب بــالــحــزن 
الشديد ويــقــرر  الــعــودة الــى الدنمارك 
لــيــنــتــقــم لمـــوتـــه، وعــلــيــه فــتــتــنــاول هــذه 
ق بألم الفقد، 

ّ
التراجيديا مشاعر تتعل

عانى  بمشاعر  ربطها  يمكننا  والتي 
مـــنـــهـــا شــكــســبــيــر جـــــــراء وفـــــــاة ابــنــه 
«هـــامـــنـــت» ويــــرى الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاد 
لــ:  والأدبــــــاء أن «المـــأســـاة الإســبــانــيــة» 
’تــــومــــاس كـــيـــد‘ لـــهـــا صـــلـــة واضـــحـــة 
جـــدا بمسرحية ’هــامــلــت‘ ســـواء من 
أو من ناحية معاناة  الموضوع  ناحية 
الشخصية الرئيسة من هوس وعذاب 
وجـــنـــون وأن مــســرحــيــة «كـــيـــد» هي 
التي رسخت فكرة الانتقام والثأر في 
المسرح الإنجليزي ولها دور كبير في 

مسرح (الإليزابيثية).  
وأشــــار ’نــيــكــولاس‘ أن الــشــبــه كبير 
ــــبــــنــــاء بــين  مـــــن حـــيـــث المــــضــــمــــون وال
مــــأســــاة هـــامـــلـــت ومــــأســــاة ’ألــيــكــتــرا 
لسوفوكليس‘ فكلاهما بطلهما رجل 
شــــاب يـــحـــاول الانـــتـــقـــام لأبـــيـــه وكــلا 

الأمهات متهمتان بالخيانة.
 

ماكبث
كتبت هذه المأساة عام 1606 ونشرت 
الإطـــــار  ويـــلـــيـــام  اخــــتــــار  عـــــام 1622 

 1057-1040 بــين  مــا  الممتد  الــزمــانــي 
منطقة كــودور، انجلترا، غابة بيرنام، 
تــدور  مكانيا  حــيــزا  دينسينان  قلعة 
الأحــــــداث ونــحــو 30  شخصية  فــيــه 
ملكا  ماكبث  الملك  يعد  إذ  مسرحية، 
في  تاريخي  هــو  مما  أكثر  أسطوريا 
وربما  أشــهــر،  ثلاثة  تتجاوز  لا  فترة 
أخذت خامة هذه المسرحية المأساوية 
مـــن كــتــاب «الــهــولــنــشــيــد» اِنّ مــأســاة 
 تــنــاولــت في 

ٌ
 قــصــيــرة

ٌ
مــاكــبــث درامـــيّـــة

مــشــاهــدهــا الــتــغــيّــر الــــذي يــطــرأ على 
ــــدأ مـــن تـــصـــويـــره كــجــنــديّ،  حــيــاتــه ب
وصــــولا بـــه نــحــو المـــلـــك، الــــذي يــحــولــه 
الــــى طــاغــيــة ومــــن أهـــــمّ الــشــخــصــيّــات 
ـــاهـــرة فـــي المــســرحــيّــة شــخــصــيّــة: 

ّ
الـــظ

صف بكونها 
ّ
«الليدي ماكبث» التي تت

عالٍ،  طموح  وذات   ،
ً
 شريرة

ً
شخصيّة

ما يجعل دورها ودور «أخوات القدر» 
ــــراً. انــتــهــت هـــذه المــأســاة 

ّ
مــهــمّــاً ومــــؤث

نهاية دموية ذبح فيها ماكبث على يد 
ماكدف. 

عطيل
 نــشــأت هــــذه الــتــراجــيــديــا المــأســاويــة 
السنة  فـــي  وتـــم عــرضــهــا  فـــي 1603 
الموالية وجمعت هي الأخرى في كتاب 
عـــام 1622 يــقــال إنــهــا مــســتــمــدة من 
جيرالدي  باتيستا  «جيوفاني  كتاب 
سينثور» المعنون بــ: مئة قصة والذي 
يحتوي في الواقع على أكثر من ذلك، 
كما ان ويليام اِستفاد من هذا الكتاب 

أيضا في مسرحيته «دقة بدقة». 
بــطــل هــــذه المـــأســـاة «عــطــيــل» مــغــربــي 
نبيل في خدمة دولة البندقية، وبطلتها 
مــا قمنا  وإذا  «ديــزديــمــونــة»  زوجــتــه 

بــتــعــريــب الأســـمـــاء هــمــا نــســخــة عن 
 
ً
اسم ”عطاء الله“ و ”ميمونة“ فضلا
بيانكا،  كاسيو،  وزوجــتــه،  ياغو  عن 

إيميليا، الحكام، والد ديزدمونة. 
البندقية  فــي  يعيش  شخص  عطيل 
وضـــع جــل مــواهــبــه فــي خــدمــة وطنه 
الحب  وبادلته  البندقية  أحب حسناء 
ثم تزوجا سرًا. وظف عطيل صديقه 
كــان يرى  ياغو  لكن  مــلازمــا  كاسيو 
نــفــســه أكـــثـــر الأشــــخــــاص كـــفـــاءة ولا 
يناسب هذا المنصب غيره حقد حقدا 
شـــديـــدا عــلــى عــطــيــل وقـــــرر الانــتــقــام 
ووضـــــــع مـــكـــيـــدة يـــثـــيـــر مــــن خــلالــهــا 
شــكــوك عــطــيــل ضــد زوجــتــه لتنتهي 
هذه المأساة بقتله لـ“ديزدمونة“ ثم قتل 
 نفسه عندما عرف حقيقة ما صنعه

لهما ياغو. 

العاصفة
شكسبير  إنّ  يقولون  الأدب  مؤرخو 
كــتــبــهــا بـــوحـــي مــــن الـــعـــاصـــفـــة الــتــي 
شـــتـــتـــت الأســــــطــــــول الــــــــذي هــــــرع مــن 
إنجلترا لمساعدة مستوطنة فرجينيا 
وكــــــان هـــــذا فــــي جــــزيــــرة [بَـــــــرَامُـــــــودَا] 
«كتاب  إلــى  منهم  أخـــرى  فئة  وتشير 
الأســـفـــار» واســتــعــمــلــوا وجــــود نفس 
كلامهم  صحة  على  كدليل  الأســمــاء 
بينما ربطه الألمان بما ورد في كتاب 
«ملهاة الجميلة سيديا وما جرى لها 
آيـــرر»  «يــاكــوب  للكاتب  تــزوجــت»  إنّ 
آخر مسرحية كتبها  العاصفة  وتعد 
شكسبير ثم ودع المسرح، إذ تتحدث 
المأساة عن دوق ميلانو «بروسبيرو» 
الــذي أحــب شخصين فــي حياته هما 
ابنته وأخوه أنطونيو، لكن هذا الأخير 
الملك  بمساعدة  عــرشــه  وسلبه  خــانــه 
جزيرة  الــى  طفلته  مــع  فاتجه  نابولي 
مـــســـحـــورة تــــاركــــا خــلــفــه كــــل شـــيء 
عــــدا كــتــبــه لــيــصــبــح ســـيـــدا عــلــى هــذه 
الــجــزيــرة عــن طــريــق استعمال فنونه 
الــســحــريــة لــلــروح «أريــــل» الـــذي يشبه 
القصة الواقعية لي «كاليبان» وهو ابن 
الــســاحــرة الــجــزائــريــة «ســيــكــوراكــس» 
ــقــمــر  ســـــاحـــــرة قــــويــــة تـــتـــحـــكـــم فـــــي ال
وتسبب المد والجزر نفيت هي الأخرى 
من الجزائر بسبب أعمالها السحرية 
فـــاســـتـــوطـــنـــت نـــفـــس الــــجــــزيــــرة فــيــمــا 
مضى وتركت ابنها كاليبان مع «أريل» 
المذكور في هذه التراجيديا وتقع هذه 
الجزيرة في الواقع بين تونس ونابولي 
العالم  أما فكريا فهي ليست من هذا 
المــآســي كانت هذه  باقي  غــرار  وعلى 
المأساة الختامية مختلفة النهاية فبدل 

الدم قرر شكسبير اختيار التسامح.

(كاتبة جزائرية)

أفكار 

« »

أصدر المخرج السينمائي العراقي هادي ماهود كتاباً جديداً 
يــحــمــل عـــنـــوان «طــريــقــي» ويــتــحــدث عـــن مـــراحـــل فـــي حياته 
وصــفــهــا بــأنــهــا «تـــــؤرخ أيــضــاً لـــلـــعـــراق» حــيــث يــعــد بــاكــورة 
إصدارات عام 2022، وهو يحكي ما مر به المخرج عبر أكثر 

من ستة عقود من الزمان.
لــــــــ (الـــــــصـــــــبـــــــاح) إن «هـــــــذا  وقـــــــــــال مـــــــاهـــــــود فـــــــي حـــــديـــــثـــــه 
ــــتــــنــــقــــل عــــــبــــــر مــــــــراحــــــــل مــــــتــــــعــــــددة عـــشـــتـــهـــا  الــــــكــــــتــــــاب ي
لـــلـــبـــلاد الـــــــعـــــــراق أو بــــعــــد مـــــغـــــادرتـــــي   شـــخـــصـــيـــاً داخــــــــــل 

إلى أستراليا».
يــذكــر أن المــخــرج السينمائي هـــادي مــاهــود حــائــز على عدة 
انتجها بجهود ذاتــيــة مــن بينها فيلم «ســوق  جــوائــز لأفــلام 
ســـفـــوان» الــــذي حـــاز عــلــى الــجــائــزة الاولـــــى عـــن فــئــة الافـــلام 
الوثائقية القصيرة بمهرجان للأفلام والوثائقيات التي نظمته 

بي بي سي عام 2015.
ويسرد الكتاب مشاهدات واقعية كان جزءاً منها قد ابتدأ من 
ستينات القرن الماضي في مدينته السماوة، وانتهاء بمحطته 

الأخيرة أستراليا.
داخل  تصويره  تم  ما  منها  عديدة  وثائقية  أفــلام  وللمخرج 
الــســمــاوة» ومنها مــا تــم تصويره  الــعــراق مثل فيلم «مــراثــي 
فيلم  مثل  العراقيين  تناول قصصاً تخص  لكنه  الخارج  في 
«ســـنـــدبـــاديـــون» الــــذي يــوثــق حـــادثـــة قــــارب كـــان مــتــجــهــا من 
لجوء،  طالب   450 من  أكثر  يحمل  استراليا  إلــى  أندونيسيا 
معظمهم كانوا عراقيين، وقد قضى معظمهم في مياه المحيط.
أجــل كتابة  للجميع من  أن كتابه «طريقي» هي دعــوة  وينوه 
قصصهم الشخصية ومشاهداتهم لتوثيق مراحل مهمة من 

تاريخهم الشخصي وتاريخ بلادهم.
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 إذن ما نشــــــــاهده من أفلام هندية هي على 
الأغلــــــــب أفلام بوليــــــــوود، المليئــــــــة بالأحداث 
الغريبة أو اللامعقولة والضاجة بالأكشــــــــن 
والإثــــــــارة والرقــــــــص الصاخب، لــــــــذا لم تكن 
عبــــــــارة (فيلم هنــــــــدي) الســــــــاخرة منصفة 
بحق الســــــــينما الهندية، تلك الســــــــينما التي 
تضم تحت ســــــــقفها أكثر مــــــــن ثمانية أنواع 
مــــــــن الســــــــينمات، حســــــــب اللغــــــــات المحلية 
فــــــــي الولايات المختلفــــــــة أشــــــــهرها: الهندية، 
البنغاليــــــــة، البنجابيــــــــة، المراثــــــــي، التولوغــــــــو، 
التاميلية، الكنّادا، المالايالام، وكل واحدة لها 
خصوصيتها المســــــــتمدة من تاريخ الولاية 
وثقافتها الاجتماعيــــــــة وعاداتها وتقاليدها 
وآدابهــــــــا وفنونها، وتفتخــــــــر الولايات بهذا 
التفرد والاختلاف، ولأن الســــــــينما صناعة 
وفــــــــن، لذا تتنافس أغلــــــــب الولايات في إنتاج 
الأفلام، وتتركز كثافــــــــة الإنتاج في الأقاليم 
والمــــــــدن الكبيــــــــرة مثــــــــل مومبــــــــاي ومدراس 
والبنجــــــــاب،  والبنغــــــــال  وكيــــــــرالا  وكلكتــــــــا 
ومعظمها لا تعتمد علــــــــى التمويل العام، ما 
عدا الأفــــــــلام الوثائقية أو الســــــــيرة، اذ يكون 
التأثيــــــــر الأكبر لشــــــــركات الإنتــــــــاج الخاصة 
التــــــــي يملكها غالباً، مخرجــــــــون أو ممثلون 
اســــــــتثمروا بشــــــــكل مكثــــــــف، موروثاتهــــــــم 
والثقافي  الاجتماعــــــــي  والتنــــــــوع  الشــــــــعبية 
الهندي (موســــــــيقى، رقص، غناء، فولكلور، 
عادات وتقاليــــــــد، حكايات شــــــــعبية، أحداث 
تاريخيــــــــة، معتقــــــــدات) ووضعوا  وقصص 
تقاليــــــــد عمــــــــل غاية فــــــــي الدقــــــــة والصرامة 
والنظــــــــام، ورغم تصدّر مومبــــــــاي ـ بوليوود 
ـ الشــــــــهرة بســــــــبب اعتمادها اللغــــــــة الهندية 
وكثــــــــرة الاســــــــتوديوهات الحديثة وســــــــكن 
أغلب النجوم قربها، إلا أنها ليست السينما 

الهنديــــــــة كلهــــــــا، فالمخرجــــــــون البنغاليــــــــون 
ســــــــجلوا حضوراً واسعاً ومؤثراً في عصر 
الســــــــينما الذهبــــــــي وعكســــــــوا روح الحيــــــــاة 
البنغالية وأوصلوها الى عموم الهند وأنحاء 
العالــــــــم وأنتجوا مــــــــا يعادل إنتــــــــاج الولايات 
الكبــــــــرى مجتمعة، وغالبيــــــــة أعمالهم ترتفع 
الــــــــى مســــــــتويات عالميــــــــة وتحصــــــــد جوائز، 
وأشــــــــهرهم ( ســــــــاتيا جيت راي، هريكيش 
موكرجــــــــي، بيمال روي، أنيل كانغولي ) أما 
الســــــــينما التاميلية ( كوليوود) فهي دائماً، 
المنافس الرئيس لبوليوود بأفكارها المتميزة 
ونجومهــــــــا البارزيــــــــن مثل آجيــــــــت كومار، 
راجنــــــــي كانث وجوزيــــــــف فيجاي، صاحب 
أعلى أجــــــــر حالياً، والســــــــينما في عصرها 
الذهبــــــــي، ارتكــــــــزت علــــــــى ثلاثــــــــة عناصــــــــر 
أساســــــــية (الإنتاج والتوزيــــــــع والنجوم) وقد 
برعــــــــت الســــــــينما الهنديــــــــة فــــــــي تأمين هذه 
العناصر بنجاح مذهــــــــل، اذ وصل انتاجها 
الســــــــنوي لأكثر من 1800 فيلــــــــم بمختلف 
المســــــــتويات والاتجاهــــــــات والتكاليف توزع 
في مختلــــــــف القارات، ما نتج عنه شــــــــعبية 
عالية ومؤثــــــــرة للأفلام الهندية فــــــــي العالم، 
فتداول الناس موســــــــيقاها، ورددوا اغانيها 
واحبوا نجومها، الذين تحولوا الى أيقونات 
فنية واجتماعية وتركوا حضوراً باهراً في 

أذهان الناس. 
 اعتمد الهنود دائماً على ثلاثة خطوط لإنتاج 
الأفلام، التي تعرض عــــــــادة في المهرجانات 
العالميــــــــة، أولها ما  يركز فيها على القضايا 
الاجتماعيــــــــة الواقعية والمشــــــــكلات الحياتية 
للشعب، وتتضمن طرحاً واقعياً ومعالجات 
فكرية وفلسفية، ولا تعتمد فيه على النجوم 
أو الغناء والرقص إلا للضرورة الدرامية، ومن 
أبرز مخرجيها ســــــــاتيا جيت راي والمخرج 
الروائــــــــي خواجــــــــا أحمــــــــد عبــــــــاس، والثانية 

الأفلام التجارية الشــــــــائعة التي تعتمد على  
وتــــــــدور أحداثها  النجوم والاســــــــتعراضات 
بين الواقــــــــع والخيال، وغالباً ما تكون أفلاماً 
ميلودرامية متعــــــــددة الحكايات، وهذا النوع 
تنتجه معظم الولايات تقريباً، بمســــــــتويات 
وأعداد متفاوتة، لأنه يشكل عصب التجارة 
في السينما، بينما تجمع الثالثة بين الخطين 
الفنــــــــي والتجــــــــاري مــــــــن دون التفريط بأي 
منهما، فهي تقــــــــدم الدراما الاجتماعية ذات 
التأثيــــــــر والحضور فــــــــي المجتمع، من خلال 
تركيبة فنية مــــــــن التراجيديــــــــا والكوميديا، 
والنجــــــــوم  بالاســــــــتعراضات  تطعمهــــــــا 
المحبوبــــــــين، ومــــــــن أشــــــــهر روادهــــــــا المخرج 
المتمــــــــرد راج كابور والمخــــــــرج المنتج ناصر 
حســــــــين مبتكر الاتجاهات الفنيــــــــة العديدة 
ومنها سينما "الماســــــــالا" (حيث يتم وضع 

كل ما يمكن تصوره في وعاء الســــــــيناريو 
ليطبخه المخرج حسب رؤيته وأسلوبه). . 

 الســــــــينما الهندية عوالم ساحرة تزخر بكل 
الفنون الإنســــــــانية الجميلة رغــــــــم محليتها 
التــــــــي منحتها التفــــــــرد والتميز حتى ظهور 
الموجــــــــات الجديــــــــدة، فــــــــي الثمانينيــــــــات، مع 
ظهور أســــــــماء ســــــــينمائية شــــــــابة، أدخلت 
الحداثــــــــة وتقليد الغــــــــرب واقتباس قصص 
من أفــــــــلام عالمية والتركيز على "الأكشــــــــن" 
والإثارة وانعطفت الموسيقى باتجاه الحداثة 
فاختفت الرومانســــــــية ولم يعــــــــد الفولكلور 
طاغياً ولا الأزياء شــــــــعبية جداً، ولا الرقص 

الكلاسيكي حاضراً إلا ما ندر. 
الحديثــــــــة  الهنديــــــــة  الســــــــينما  وتطــــــــورت   
تكنولوجياً بشكل لافت واقتربت كثيراً من 
الواقع، ما جعلها تبتعد، بشكل ملحوظ عن 
روحهــــــــا الحية، التي تركــــــــت أثرها في ذائقة 
أجيال عديدة وصارت جــــــــزءاً من ذاكرتهم 
وعرّفــــــــت العالــــــــم بالمجتمع الهنــــــــدي المتنوع 
بشعوبه وثقافته وفنونه، ونافست هوليوود 
فــــــــي أوج عظمتهــــــــا وربمــــــــا تفوقــــــــت عليها، 
خاصة في مجــــــــال التنوع الثقافي والموروث 
الاجتماعي والعمق التاريخي والثراء الهائل 

في الفولكلور والتراث والفنون.
 وعلى أي حال تظل بوليوود جزءاً من عالم 
واسع مثير وغني، عنوانه الكبير السينما 
الهندية، وشــــــــهرتها وحضورها الإعلامي 
خرى من الازدهار 

ُ
لم يمنعا الســــــــينمات الأ

والتطور والمنافسة، وأغلب نجوم بوليوود 
وكوادرهــــــــا الخبيرة جاؤوا مــــــــن رحم تلك 
الســــــــينمات، أو هجــــــــروا بوليــــــــوود عائدين 
اليها، كونها أشــــــــد تمسكاً بالمحلية وأكثر 
رصانــــــــة والتزاماً بالقيم الفنيــــــــة والفكرية، 
ولا ينقصها شــــــــيء إلا الماكنــــــــة الإعلامية 

المؤثرة.

 يمكــــــــن القول إن حفل توزيع "الغولدن غلوب" بنســــــــخته الـ 
79، هو الأســــــــوأ منذ انطلاقها في العام 1941، فلا أضواء، 
ولا بســــــــاط احمر، ولا نجوم، او بث كونيــــــــاً، إنما تغريدات 
تثير الشــــــــفقة، بأســــــــماء الفائزين تعلنها رابطة هوليوود 
للصحفيــــــــين مــــــــن وراء جدران غــــــــرف فنــــــــدق "ذا بيفرلي 
هيلتون" في لوس انجلوس، هذا المشــــــــهد التراجيدي وراءه 
مقاطعة هوليوود ونجومها، فضلا عن رفض شــــــــبكة "ان 
بي ســــــــي" بثها علــــــــى التلفزيون، وهذا مــــــــا فعلته منصتا 
"نتفلكــــــــس"، و"امــــــــازون" أيضا، والطريــــــــف أن نجوماً على 
شــــــــاكلة توم كروز اعــــــــادوا ما حصلوا عليه مــــــــن الجوائز 
الذهبيــــــــة، بينما قاطــــــــع آخــــــــرون "الغولدن غلــــــــوب" وادانوا 
أعضاءها، قد يبدو ســــــــؤالا منطقياً، لمــــــــاذا تقاطع وتهاجم 
هوليوود هــــــــذه الاحتفالية، وتكيل التهــــــــم ذاتها التي كانت 
توجه الى "جوائز الاوسكار" ؟، المعلن تتهم هوليوود الرابطة 
بالفساد وتعاطي الرشوة والتميز العنصري والمحاباة في 
منح جوائزها الذهبية، فهي مثلا تخلو من أعضاء ســــــــود 
منذ أربعين عاماً وتفتقر الى الشفافية، هذه الضجة جاءت 
إثر تداعيات تقارير نشرتها 
جريدة لوس انجلوس تايمز، 
ومن جانبها اعترفت الرابطة 
الاتهامــــــــات  هــــــــذه  بصحــــــــة 
وسارعت لضم أكثر من 20 
عضوا يمثلون تنوعاً بشرياً، 
وزيــــــــادة فــــــــي تأكيد حســــــــن 
النيــــــــة اســــــــتحدثت منصــــــــب 
التنــــــــوع"،  عــــــــن  "المســــــــؤول 
ومنعــــــــت أعضاءها من قبول 
والدعــــــــوات،  والمنــــــــح  الهدايــــــــا 
بالتزامن مع تسريبات لمقال 
كتبه رئيس الرابطة الســــــــابق 
فيليــــــــب بيــــــــرك، مــــــــن خــــــــلال 
البريد الإلكتروني إلى زملائه 
الأعضــــــــاء، يصف فيه حركة 
"حياة الســــــــود مهمة" بأنهــــــــا "جماعة كراهيــــــــة عنصرية"، 
وهو ما تســــــــبب في طــــــــرده من منصبه، بحســــــــب ما جاء 
فــــــــي (موقع الجزيرة نت)، وطالبت رئيســــــــة الرابطة الحالية 
هيلين هويني من إدارة شــــــــبكة الـ (ان بي سي) التي تمول 
الرابطة مقابل نقل وقائع الاحتفالية الذهبية، أن تمهلها الى 
نهاية العام كي تكمل التغيير المنشود، لكن صناع سينما 
ومدراء منصات رقمية شــــــــهيرة شككوا في قدرة الرابطة 
على تنفيذ التزاماتها بالإصلاح، مطالبين بكشــــــــف أسماء 

أعضاء مخضرمين تسلموا رشى، او تحرشوا جنسياً.
 تضييــــــــق الخنــــــــاق علــــــــى هــــــــذه الفعالية التــــــــي لا تقتصر 
على صناعــــــــة الأفلام، انمــــــــا تعدتها الى الأفــــــــلام والدراما 
التلفزيونية والموســــــــيقى، ربما هو التمهيد لإعلان موتها، 
لكن أعضاءها لا ســــــــيما الرئيســــــــة هوينــــــــي يعملون بجد 
لإصــــــــلاح الرابطة وغربلتها من الفاســــــــدين، وقد حصلت 
تغيرات مشــــــــجعة خلال التسعة أشهر الماضية وإن كانت 

بطيئة، اذ تزايد عدد الملونين من الصحفيين. 

{ }

عين الطائر

 علــــــــى مدار خمس ســــــــنوات قامــــــــت المخرجــــــــة الوثائقية ليز 
غاربــــــــوس والتي عرفناها من خــــــــلال بعض أفلامها المميزة 
مثــــــــل (ماذا حدث آنســــــــة ســــــــيمون؟) بجمع مــــــــادة مصورة 
أرشيفية نادرة ولم يســــــــبق أن تم عرضها تقدم الكثير عن 
حياة عالم البحار والمستكشــــــــف وصانــــــــع الأفلام الوثائقية 
والمختــــــــرع والمدافــــــــع عن البيئــــــــة والمناخ جاك إيف كوســــــــتو، 
صاحب القبعة الحمراء الذي حبس أنفاسنا صغارا وكبارا 
طيلــــــــة عقدي الســــــــبعينيات والثمانينيات حــــــــين كنا نترقب 
وقائع رحلات السفينة كاليبســــــــو وانعكاسات مزاج البحر 
عليه، وطاقمه لم يدخر جهداً في ابتكار المعدات التي تسهل 
على الانسان الولوج لعالم كائنات الماء فكان أن اخترع برفقة 
والــــــــد زوجته الاولى ما أصبح لاحقــــــــا عدة التنفس للغواص، 
مع انبهــــــــاره بالحياة التي اكتشــــــــفها ســــــــيعمد الى تصنيع 
كاميرا تعمــــــــل تحت الماء خصوصا وهو المولع بالســــــــينما، 
فكان نتاج ذلك فيلم (العالــــــــم الصامت) انتاج 1956 اخرجه 
بالاشــــــــتراك مع المخرج الفرنســــــــي المعروف لوي مال. اهلته 
الصور الســــــــينمائية المدهشــــــــة التي تضمنها وذلك الرصد 
للحيــــــــاة المائية الــــــــى نيل الســــــــعفة الذهبية لمهرجــــــــان "كان" 
الســــــــينمائي وجائزة الاوســــــــكار لأفضل فيلم وثائقي، كان 
يــــــــرى أن ما يصنعه مــــــــن أفلام هي أقــــــــرب للدراما والحركة 

منها للتسجيلية. 
خفــــــــي المخرجــــــــة غاربــــــــوس اعجابهــــــــا بالمنجــــــــز الــــــــذي 

ُ
لا ت

حققه كوســــــــتو، فتقدم التقديــــــــر له لكنها تحــــــــاول محاكاة 
نهــــــــج المستكشــــــــف الفرنســــــــي بالاقتراب بحذر مــــــــن حياته 
الشــــــــخصية وتقديمهــــــــا بكثافة طيلة زمــــــــن الفيلم، فكان أن 
ظلت عوالم الأعماق ملكاً لتسجيلات كوستو بينما شكلت 
تلك اللقطات التي على سطح كاليبسو او اثناء التحضيرات 
والاســــــــتعدادات للرحلات وما تتضمنه من سرد للمعوقات 
والمشــــــــكلات التي اعترضت عملهم مســــــــرح رؤية الصانعة 
ومنهــــــــا مثلا نعــــــــرف أن حاجته للتمويل دفعته للمســــــــاهمة 
في التنقيــــــــب عن النفط في مياه الخليــــــــج العربي، وكان أول 
من اكتشــــــــف وجــــــــوده، كمــــــــا أن طغيان هوســــــــه بعوالم الماء 
وكائناتــــــــه أثر كثيرا فــــــــي حياة ابنائه وحتــــــــى زوجته الذين 
قضوا الكثير من الوقت على ظهر الســــــــفينة يرافقونه بعيدا 
عن حياة مســــــــتقرة على البر، فلم ترفعه لمستوى الاسطورة 
رغم ريادته التي لا غبار عليها، بل سعت الى تناول الجانب 
الانساني المعتم من حياته بالتوازي مع صورة عن تراكمات 
الخبرة البيئية والتي دفعته ليصبح أحد أبرز الناشــــــــطين في 
التنوير عن جسامة الأفعال المهددة للبيئة دوليا، فلقد كانت 
اخطاؤه في هــــــــذا المجال جزءا مــــــــن درب الوصول للحقيقة 
الحالية ونجاحه في حماية القارة القطبية الجنوبية والحياة 
البريــــــــة فيها من التعدي عليها بالتنقيب الجائر، لقد فشــــــــل 
كوستو في بناء اسرته بشكل سليم وأخفق في منح اولاده 

الرعاية اللازمة وكان أنانياً لا يفكر ســــــــوى 
بذاته وهذا ما توحيه ســــــــرعة زواجه الثاني بعد وفاة زوجته 
الاولى ببضعة أشــــــــهر، فكانت صورته الشــــــــخصية القاتمة 
مكتملة بتلك المأســــــــاة التي وقعت على أكثر ابنائه تفضيلا 
لديــــــــه وموته وهو في ريعان العمر. كما أن تفريقه بين ابنائه 
خلق هوة كبيرة وفجوات ســــــــببت مشكلات لاحقة وصلت 
الــــــــى حد التقاضي امام المحاكــــــــم وهي نقطة تجاهلها الفيلم 

من دون سبب مبرر. 
أبرز مشكلات الفيلم، المرور السريع على الكثير من المحطات 
المهمة في حياة كوستو، التي كانت تستحق الوقوف عندها 
بشــــــــكل مُســــــــهب، وتغطية جوانبها جيدا، لكن صناع الفيلم 
بدوا متعجلــــــــين في عرض اكثر عدد ممكــــــــن من المعلومات 
المعززة بتســــــــجيلات ســــــــينمائية، غير معروضة مســــــــبقا، 
سواء تلك المتعلقة بنشاطه العملي في الاستكشاف، ولاحقا 
التنوير البيئي او بالجانب الشخصي لحياته واسرته، فوقع 
الفيلم احيانا بمطب القفز بدل الســــــــرد المنســــــــاب بسلاسة 

وباقتران منظم للأحداث. 
لقد اســــــــهم جاك كوســــــــتو بشــــــــكل رئيس في تطوير ثقافة 
العالــــــــم عن الحياة تحت الماء واعطاء تقدير أكبر لها وبين لنا 
أهمية التكامل البيئي المنطلــــــــق من أعماق المحيطات لحماية 

مناخ كوكبنا الجميل ومن اجل استدامة تنوعه الحياتي.

{ صورة وحدث {

صورتان لسيدني بواتييه وسعدون العبيدي، اللذين رحلا عن عالمنا 
قبل أيام، هذان الفنانان يتشــــــــاركان في الوســــــــامة والحضور وحب 
الســــــــينما والمســــــــرح، فالاثنان مخرجان، وإن كان الأول ســــــــينمائياً 
والثاني مســــــــرحياً، وكلاهما مثلا على خشــــــــبة المسرح وبرعا فيه، 
 ومخرجاً، ونال 

ً
بواتييه بشــــــــرته سمراء وعمل في الســــــــينما ممثلا

 
ً
شــــــــهرة واسعة وحصد اوســــــــكارين وعشــــــــرات التكريمات، فضلا
عــــــــن مئات الجوائــــــــز من المهرجانــــــــات الكبرى، وعــــــــاش عمره المديد 
يرفل بالشــــــــهرة والأضواء وكرمه الرئيس الأميركي أوباما بوســــــــام 
الاستحقاق باعتباره ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في المجتمع 
الأميركي، وســــــــعدون العبيدي ولد فــــــــي العراق ودرس في بريطانيا، 
 لا 

ً
، لكنه مات معلولا

ً
 في المسرح مؤلفاً ومخرجاً وممثلا

ً
وقدم أعمالا

أحد يعرف عن أعماله شيئاً، عدا أصدقائه وزملائه من المختصين.
تأملــــــــت هاتــــــــين الصورتــــــــين وتطلعت فــــــــي نظرة ســــــــعدون العبيدي 
المفعمــــــــة بالآمال العريضة، وبنظرة بواتييه الواعدة، كلاهما يظهران 
في الصــــــــورة متقاربين في العمر والطمــــــــوح، بواتييه حقق ما يريد، 
والعبيدي لم يحقق ســــــــوى النزر اليســــــــير، الأول أثره محفوظ بماء 
الذهــــــــب، والثاني لا أثــــــــر لأعماله الا ما ندر بل لا أحــــــــد يعرف تاريخ 

ميلاده!. 
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 استنتاج منهجي
 يبدأ محسن مهدي كتابه بنظرة عامة على الفلسفة 
يقدم  ثم  ة،  التاريخيَّ خلفيتها  وبمناقشة  ة  الإسلاميَّ
ــة ذات الــعــلاقــة  عــرضــاً عــامــاً لــلــمــنــظــورات الــفــلــســفــيَّ
المــتــداخــلــة بــين «الــعــلــم الالـــهـــي» و»الــعــلــم المـــدنـــي» في 
الــســيــاســي، وعلم  والــفــكــر  الفلسفة،  وبـــين  الإســــلام، 
الكلام، والفقه ضمن الإسلام، وعلى الأخص ضمن 

إسلام العصر الوسيط في زمن الفارابي.
ويــعــود مــهــدي، فــي الــجــزء الــثــانــي مــن الــكــتــاب، إلــى 

مفهوم الفارابي «للمدينة الفاضلة».
وهنا يتمّ التمييز بين الفلسفة والعلم من جهة، وبين 

الدين من جهة أخرى.
ويختم كتابه بتفحص المصنّف الذي يُعدّ مفتاح فهم 

الفكر السياسي للفارابي. 
ة الفارابي  وعلى العموم، يرى محسن مهدي أنَّ أهميَّ
تكمن في أنه استلهم أو استعاد مفاهيم من أفلاطون 
ة جديدة وضرورة مقبولة  وآرسطو ومنحها معقوليَّ
معتبراً  ــة،  الإســلامــيَّ العقيدة  نظر  وجــهــة  مــن  دينياً 
لتحقيق  أســاســي  مــجــال  هــي  ة  السياسيَّ الــحــيــاة  أنَّ 
علاقة انسجام بين مثل العدالة التي تعليها الفلسفة 
ومـــبـــادئ الـــديـــن الإســـلامـــي بــوصــفــه خــاتــم الأديــــان 
ــة ومـــن مــنــظــوره الــخــاص، أي الــعــلاقــة بين  الــتــوحــيــديَّ
أفــلاطــون بخاصة  الأفــضــل كما فهمه  الحكم  نــظــام 

ة.  والدولة الإسلاميَّ
ويــســتــنــتــج مــحــســن مــهــدي عــلــى هـــذا الاســــــاس، أنَّ 
ة أنهت التجاهل الذي كان  فلسفة الفارابي السياسيَّ
العامّة، ولمزجهم  الفلاسفة المسلمون يبدونه للحياة 
ة،  ة أو المؤمنة والجماعة السياسيَّ بين الجماعة الدينيَّ
ولإرجائهم البتّ في مسألة النّظام السياسيّ أو نمط 

الحُكم الأمثل.
من  ة  السياسيَّ الفلسفة  يــقــرّب  أنْ  عليه  كــان  فلقد 
الــفــكــر الإســـلامـــيّ طابعاً  الإســــلام وأنْ يــســبــغ عــلــى 

سياسيّاً.
ـــذا كـــان عليه مــن أجـــل ذلـــك أنْ يُــظــهــر إلـــى العيان  ول
أفـــلاطـــون الــســيــاســيّ المــطــمــوس يـــومـــذاك فــي الــغــرب 
ة» المعروف بل  نفسه، راجعاً لا إلى كتاب «الجمهوريَّ

إلى محاورة «القوانين».
بــدقــة من  أفــكــارٍ منتقاة  بــين  التقريب  أو  وبــالمــواءمــة 
ة  أفــلاطــون وأرســطــو وفــكــرتــه عــن الــحــيــاة السياسيَّ
ـــة قـــــدّم الـــفـــارابـــي مــقــتــرحــه  الأمـــثـــل لـــلأمـــة الإســـلامـــيَّ

الأساسيّ المتمثل بـ»المدينة الفاضلة».
ويــقــول مــهــدي فــي قــوة تأثير منهج الــفــارابــي حول 
ــة تحقيق عــلاقــة الانــســجــام تــلــك بــين الــديــن  إمــكــانــيَّ
وضعها  كما  ة»  الفلسفيَّ «المــلــة  فكرة  إنَّ  والفلسفة، 
أبو نصر قد طــورت واعتمدت من قِبل أبــرز ممثلي 
الوسيطة، وكذلك من  ة  واليهوديَّ ة  الفلسفة الإسلاميَّ
أولئك المعروفين بأتباع إبن رشد في الغرب المسيحي 
اللاتيني، وذلك لتأويل تاريخ المذاهب والملل، ولتفسير 
لتحديد مهمة  الملل، وكذلك  لتلك  المقدسة  النصوص 

الفلسفة لجهة علاقتها بالإلهيات والفقه.

فلسفة الفارابيّ
وبــاخــتــصــار، لــقــد اوغــــل مــحــســن مــهــدي بــعــيــداً في 
ة  دراسة فلسفة الفارابيّ ولا سيما فلسفته السياسيَّ
ة  وبوصفه أوّل وأهم من اهتمَّ ببلورة فلسفة سياسيَّ

خاصة به في تاريخ الفكر الإسلامي.
الفارابي جميع  لم يتجاوز في دراســة فلسفة  وهــو 

الذين سبقوه  والغربيين  والمسلمين  العرب  الباحثين 
في هذا المجال وحسب، بل اهتمَّ من خلال الفارابي 
بدراسة عددٍ من فلاسفة العصر الوسيط الآخرين، 
البحث  يــهــوداً، عبر  أو  أو مسيحيين  كانوا  مسلمين 
الثاني،  م 

ّ
المعل مع  الاخــتــلاف  أو  التشابه  عن جوانب 

مركزاً بشكل خاص على دراسة نصوص الفلسفة 
ــة لــديــهــم، لا ســيــمــا لـــدى ابـــن رشـــد وابـــن  الــســيــاســيَّ
خلدون وابن سينا وأبي بكر الرّازي وسواهم فضلا 
ة  الاسلاميَّ ة  النهضويَّ التيارات  على  تأثيراتهم  على 
ليها كجمال الدّين الأفغانيّ 

ّ
الحديثة لاسيما أبرز ممث

ومــحــمّــد عــبــده ورشــيــد رضـــا ومــحــمّــد إقــبــال وطــه 
حسين.

بيد أنَّ نصَّ (ألف ليلة وليلة) هو الذي احتل الصدارة 
في اهتمامه اللاحق.

ــتــحــول، فيفسره  ـــك ال أمـــا الــســبــب الــجــوهــري فـــي ذل
ة  السياسيَّ بالفلسفة  اهتمامه  بـــأنَّ  مــهــدي  محسن 
السياسي  بالفكر  أوســع  اهتمامٌ  صاحبه  للفارابي 
الــعــرب والمــســلــمــين، وهـــذا أدى بــه إلــى الاهتمام  عند 
بالفكر السياسي عند المؤرخين والفقهاء والمتكلمين، 
ــة مــن الــنــاس فــي الــســلــطــة والــســلــطــان  ثــم آراء الــعــامَّ

والمجتمع.
والحال أنَّ كتاب (ألف ليلة وليلة) في نظره هو «وثيقة 

حول آراء عامة الناس في هذه الأمور.

تحقيق نسخة مجهولة من
«الف ليلة وليلة»

منذ أوائل النصف الثاني من القرن الماضي، وبموازاة 
اهــتــمــامــه بـــالـــفـــارابـــي، بــــدأ مــحــســن مــهــدي سلسلة 
التي  دراســــات جـــادة فــي تحقيق (ألـــف ليلة ولــيــلــة) 
العالم  مكتبات  في  المتناثرة  مخطوطاتها  مع  عــاش 
ما يقرب من عشرين سنة بشكل حوله عن مؤلفات 
بل  بنظره،   

ً
تحولا يكن  لم  أنــه  برغم  عملياً  الفارابي 

السياسي  بالفكر  اهتمامه  ضمن  الــعــمــلان  تــزامــن 
في الــتــراث الإســلامــي نظراً الــى أنَّ (ألــف ليلة وليلة) 
الكبرى، تبين  كوثيقة، وسواه من النصوص الادبية 
لنا آراء عامة الناس في السلطة والسلطان والمجتمع.
تـــداول كتاب  وهــكــذا، فبعد مئة وخمسين عاماً مــن 
(ألف ليلة وليلة)، في مختلف أنحاء العالم، قام محسن 
مهدي بإنجاز أول تحقيق علمي له في 1985، انطلاقاً 
من نسخة قديمة ونادرة مجهولة لها أصدرها (عن 
منشورات «بريل» الهولنديّة المعروفة بسلسة كتبها 
المخصّصة للدراسات العربيّة والاسلاميّة)، مسبوقة 
هناك  أنّ  مثبتاً  ة،  ومنهجيَّ وعميقة  شاملة  بــدراســة 
282 ليلة فقط، مبيّناً أنَّ مستشرقي القرنين 18 و19 
هم الذين غيروا ومدّدوا العدد لكي يصل إلى تسميته 
«ألف ليلة وليلة»، مستنتجاً أنَّ هذه التسمية لا تعبر 
الــدائــم كماً وتنوعاً  الــتــواصــل  طــابــع  عــن  إلا  بالتالي 
العدد «ألــف ولية وليلة» يمكن تحميله  وحسب، وأنّ 
من  وليس  ة  الاستثنائيَّ الكثرة  تفيد  مجازيّة  بدلالة 

الضروريّ التقيّد بدلالته الحرفيّة.
ــل فــي كونها 

ّ
كــمــا عـــدَّ أنَّ مــيــزة هـــذه الــنّــســخــة تــتــمــث

عديدة،  لهجات  فيها  تجتمع  عاميّة  بعربيّة  رة  محرَّ
 رقابة أو تنقيح أو تفصيح 

ّ
وفي كونها سلمتْ من كل

قسريّ لاحق. 

حين تصبح الفلسفة علماً بحتاً
بتحقيق ونــشــر «كــتــاب الــواحــد والـــوحـــدة» الــصــادر 

من  مهدي  محسن  يطرح  المغربية،  توبقال  دار  عن 
ة للإحاطة بفلسفة «المعلم الثاني»،  ة خاصَّ جديد أهميَّ
تتضمن بذاتها دعوة الى دراسة واستقراء جديدين 
الفارابي  ولكتابات  النص  لهذا  ودقــة  ة  شموليَّ أكثر 

الأخرى.
نــص الــفــاربــي هـــذا، كما يــلاحــظ مــهــدي فــي مقدمته 
التوضيحية السريعة، هو في الأصل جزءٌ لا يتجزأ 
مــن «كــتــاب الـــحـــروف»، وهــو مــؤلــف لــم ينل الشهرة 
للفيلسوف  مؤلفات  بهما  حظيت  اللذين  والاهتمام 
الكبير ك ـ"احصاء العلوم" و"المدينة الفاضلة" و"كتاب 

الموسيقى الكبير" وغيرها.
الأسلوب  على صعيدي  التجريد  في  الإغـــراق   

َّ
ولعل

والـــنـــهـــج، كــمــا نــــزع الــيــه الـــفـــارابـــي عــنــد وضــعــه هــذا 
 الـــكـــتـــاب، هـــو الـــعـــامـــل الاســــاســــي الـــــذي يــقــف وراء

ذلك. 
والعلاقة بــين «كــتــاب الــحــروف» و»الــواحــد والــوحــدة» 
العام،  الاسلوب والموضوع  الى وحدة  المحقق  يردها 
حيث تــجــدر الاشـــارة الــى انــه كــان قــد قــام فــي العام 
مرة  الــحــروف» لأول  «كــتــاب  ونشر  بتحقيق   1970

ايضاً.

كتاب الواحد والوحدة»
وإذا كــــان مــهــدي لـــم يــســتــطــع ضـــم «كـــتـــاب الــواحــد 
آنـــذاك رغــم معرفته بوجود  والــوحــدة» ضمن عمله 
«ايــا صوفيا» في  فــي مكتبة  ثــلاث مخطوطات عنه 
يعود  فــذلــك   ،1961 منذ  عليها  واطــلاعــه  اسطنبول 
إرادتــه، وفي مقدمتها  لاسباب طارئة وخارجة عن 
أنَّ باحثين آخرين هما حازم مشتاق أستاذ الفلسفة 
في جامعة بغداد وحسين أتاي الأستاذ في جامعة 
انـــقـــرة، كــانــا قــد ســبــقــاه فــي الـــشـــروع بتحقيق تلك 
لــم تسمح  لــكــن ظــروفــهــمــا  المــخــطــوطــات أو بعضها، 

.
ً
لهما بإكمال المهمة وبلوغ الهدف كاملا

أمام ذلك، وبموافقتهما، قام الاستاذ مهدي بإنجاز 
العمل.

وقد أشار الى حيثيات هذا الأمر في مقدمته للكتاب.
ة  عمليَّ على  اعتمد  المنشور  النص  أنَّ  أيضاً  مــؤكــداً 
تحقيق، تضع جميع النسخ الثلاث موضع الاعتبار.

 مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، ورغـــــــــــم بــــــقــــــاء مــــخــــطــــوطــــات 
المــكــتــبــة الاســطــنــبــولــيــة بــعــيــدة عـــن أيـــــدي الــبــاحــثــين 
«الواحد  ة نسبة كتاب  فإنَّ مصداقيَّ والمتخصصين، 
الشك  يطالها  الفارابي هي مسألة لا  الــى  والــوحــدة» 

لتواتر ذكره لدى القدماء والمحدثين.
فأول من ذكر كتاب الفارابي هو الفيلسوف الاندلسي 
الكبير ابن باجة في مطلع رسالته عن «اتصال العقل 

بالانسان».
منشورة  نــصــوص  فــي  بعضه  بتلخيص  قـــام  كــمــا 
ــة» كما تــنــاولــه ابو  ضمن «رســائــل ابــن بــاجــة الإلــهــيَّ
الوليد بن رشد ملخصاً إياه ضمن تلخيصه لكتاب 
الطبيعة»  «الــحــروف» المنشور في «تلخيص ما بعد 
وجاء على ذكره ايضا القفطي في «اخبار العلماء» 
وابن ابي اصيبعه في «عيون الانباء» والصفدي في 

«الوافي بالوفيات».
ومن المحدثين ذكره شتاينشنايدر في كتاب له عن 
الفاربي صدر في بطرسبورغ عام 1866، كما أشار 
«تــاريــخ  الــجــزء الأول مــن ملحق  الــيــه بروكلمان فــي 
الادب العربي» وكذلك عددٌ آخر من المؤرخين العرب 

والأتراك يذكرهم المحقق جميعاً.

(17)
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أكد عضو إدارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشــــــــيد أن الأخطاء التحكيمية تســــــــببت في تعــــــــادل فريقه أمام النجف ضمن 
الجولة الـ19 من الدوري الكروي الممتاز.

(الصباح الرياضي): إن فريقه كان يســــــــتحق الفوز والنقاط الكاملة أمام النجف، إلا أن الأخطاء التحكيمية  وقال رشــــــــيد لـ
حالت دون ذلك، مضيفاً أن الحكم الأول واثق محمد احتســــــــب ركلة جزاء مشــــــــكوك في صحتها لصالح المنافس، في حين 
خرى للزوراء، بعد أن تعرض المهاجم الجزائري لهواري طويل إلى إعثار متعمد داخل منطقة الجزاء 

ُ
تغاضــــــــى عن اعلان أ

من قبل المحترف البرازيلي برونو ليما.
وتابع أن الحكم المساعد جليل صيفي أخطأ هو الآخر بعدم رفع الراية على اللاعب معين أحمد الذي كان في حالة تسلل، 

واستغل بدوره الموقف وسجل الهدف غير الشرعي لمصلحة غزلان البادية.
وعن رأيه بمستوى النوارس وحظوظه بالمنافسة على اللقب أشار إلى أن الإدارة راضية عن أداء الأبيض في المرحلة الأولى 
وتطالبهم بالأفضل في المباريات المقبلة، مبيناً أن هناك 19 مباراة متبقية للزوراء وأمامه الكثير من أجل التقدم في سلم 

الدوري.
وتابع أن فريقه عازم على مواصلة المشوار المحلي بنجاح ولن يستسلم بسهولة وسينافس بقوة في المرحلة الثانية بغية 

خطف الصدارة من الشرطة، أو على الاقل الفوز بالوصافة.

A L S A B A H
N E W S P A P E R
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ه الصدف  قد تعجز أيدي بني البشر عن كتابة ما تختطـّ
في قليل أو كثير من الأحيان.. لقاؤنا الدولي المرتقب المقرر 
الــحــادي والعشرين من  أوغــنــدا سيجرى في  مع منتخب 
هذا الشهر، فهل لهذا التاريخ رمزية أو دلالة على نحو أو 

آخر؟!  
المنتخبات  أول  الأوغندي  المنتخب  لكم، فقد كان  أقــول  أنا 
في  معنا  يجتمع  العربية  المنظومة  خـــارج  مــن  الأفــريــقــيــة 
المنتخبات  بــلــقــاء ودي عــلــى مــســتــوى  الــعــاصــمــة كــمــبــالا 
الوطنية وكان ذلك في عام 1977، لكن الملفت هنا أن يوم 
الثاني  كــانــون  مــن  والعشرين  للحادي  المــصــادف  الجمعة 
تأخر  الموعد  ولكن  عليه،  المتفق  المقرر  السفر  كان موعد 
ساعات فقط ليصل منتخبنا إلى مطار كامبالا في اليوم 

التالي!  
الــعــراقــي والأوغــنــدي يعلم  يقيني أن لا أحــد مــن الطرفين 
الرحلة  المــقــاديــر..  كتبتها  الــتــي  العجيبة  المــصــادفــة  بــهــذه 
التفاصيل..  مــن  والعجيب  الــغــريــب  تحمل  كــانــت  نفسها 
وأسفرت عن  أيــام  ثلاثة  بعد  أقيمت  التي  بالمباراة  ابتدأت 
الكبير  النجم  بهدف  العراق  تقدم  لهدف..  بهدف  التعادل 
فـــلاح حــســن فــي الــدقــيــقــة (17) وبــعــد عــشــر دقــائــق ردت 
الــعــارضــة الأوغــنــديــة كــرة أخــرى لــفــلاح، بينما جــاء هدف 

التعادل لأصحاب الدار في الدقيقة (62).  
المــــبــــاراة عصية  تــفــاصــيــل تــلــك 
عـــلـــى الـــنـــســـيـــان فــــي أذهـــــــان مــن 
خاضها، روى لي النجم الدفاعي 
يـــــوم جــانــبــاً  مــحــمــد طـــبـــرة ذات 
مــن مــفــارقــات تــلــك الــرحــلــة التي 
تمت في ذكرى عيد الاستقلال، 
وتـــحـــدث عـــن الـــحـــفـــاوة الــكــبــيــرة 
التي لقيها الوفد وخصوصاً من 
الرئيس (الثوري) الشهير عيدي 
أمــــــين، لـــكـــن طـــريـــق الــــعــــودة إلـــى 
بغداد كان يحمل طرافة لا تتكرر 
فــي كــل مــــرة.. فــقــد عـــرف الــوفــد 
القادمة إلى  العراقي أن الرحلات 
مــطــار كــامــبــالا أو المـــغـــادرة منه 
شحيحة جداً، ربما يحمل اليوم الواحد رحلة واحدة غالباً 
ما تكون العاصمة المصرية محطة أولى لها قبل أن تتولى 

يواصل المسافرون رحلاتهم إلى وجهات عالمية أخرى!  
حــزم الــوفــد الــعــراقــي حقائب الــعــودة، وتــوجــه إلــى المــطــار، 
المطار  أمــا  الطائرات،  أن أرضــه خالية من  اكتشف  وهناك 
نفسه فيديره ثلاثة رجال وامرأة، وكان السؤال عن توقيت 
الرحلة المفترضة، وكانت الإجابة الأوغندية أن هناك طائرة 
فــإن موعد  أحــد متى ستصل وبــالــتــالــي  قــادمــة ولا يعلم 
إقلاعها بعد ذلك غير معلوم، المهم أن تصل الطائرة وربنا 

يسهل!  
أرض  يفترشون  كــانــوا  الــذيــن  العراقيون  اللاعبون  صُــدم 
لكنهم اضطروا بعد ست ساعات من  الخبر،  لهذا  المطار 
الرياضية والمــبــاشــرة في  ارتـــداء ملابسهم  إلــى  الانــتــظــار 
وحــــدة تــدريــبــيــة عــلــى أســفــلــت أرض المـــطـــار، حــتــى حطت 
ليتخذوا  أساريرهم  فتهللت  المــدرج  على  الوحيدة  الطائرة 

بعد ذلك مسار العودة!  
كـــان ذلـــك جــانــبــاً يــســيــراً مــن الــرحــلــة إلـــى أدغــــال أفريقيا، 
الــعــراقــي كــان قــد سبق  الــشــبــاب  مــع ملاحظة أن منتخب 
أوغــنــدا.. كــان ذلك  اللعب على أرض  الوطني في  منتخبنا 
الثلاثين من شهر كانون الأول 1975، وتكفل نجمنا  في 

الراحل الرائع كاظم وعل بإحراز هدفي فوزنا!  

فاصل.. ونواصل  

اخــتــتــم فــريــق الــشــرطــة مــنــافــســات 
ــكــرة   ال المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن دوري 
الممتاز  متربعاً في الصدارة وبفارق 
كبير من النقاط عن أقرب منافسيه 
وذلك إثر فوزه أمس على الديوانية 

بهدفين مقابل هدف واحد.
الأول  المباراة  الديوانية هدف  أحــرز 
في  عن طريق لاعبه محمد جمعة 
نجم  يتمكن  أن  قــبــل   ،12 الــدقــيــقــة 
القيثارة المحترف السوري محمود 
المواس من تعديل الكفة في الدقيقة 
29 وتكفل علي حصني بتسجيل 
 هــــدف الـــفـــوز الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة

.62 
ارتقى  الجولة  مــبــاريــات  بقية  وفــي 
الطلبة إلى وصافة الترتيب صحبة 
نــفــط الــوســط إثـــر فـــوزه عــلــى أمــانــة 
بغداد بهدف مقابل لاشيء أحرزه 
من   52 الدقيقة  فــي  علي  مرتضى 
التي احتضنها ملعب  المباراة  عمر 
تخطى  نفسها  وبالنتيجة  بــغــداد، 
الــنــفــط ضــيــفــه ســـامـــراء عــن طريق 
هدف لاعبه وليد كريم في الدقيقة 
69، وبهدف محمد عناد سلام تمكن 
الكهرباء من الانتصار على الميناء، 
فـــي حـــين حــســم الـــتـــعـــادل الــســلــبــي 
نفط  زاخـــو وضيفه  مــبــاراة   نتيجة 

ميسان.
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وقال بتروفيتش في مستهل المؤتمر الصحفي الذي 
أقــيــم امـــس بمقر الاتــحــاد بــحــضــور عــضــو الاتــحــاد 
المنتخب  ومنسق  الموسوي  أحمد  الإعلامي  والناطق 
الــتــي صـــدرت هي  القائمة  الــوطــنــي محمد عــمــاد: إن 
لمعسكر المــنــتــخــب الــقــصــيــر ومـــبـــاراة اوغـــنـــدا الــوديــة 
القائمة  بينما ستعلن  المقبل،  الجمعة  التي ستجري 

النهائية بعد انتهاء مباراة اوغندا .
وأضاف بتروفتش أن عدداً من اللاعبين الذين تواصل 
معهم منعتهم الإصابة من التواجد مع المنتخب  أمثال 
سومر ماجد والبعض منهم يحتاج إلى الوقت لحسم 

الفريق  مع  بالالتحاق  قرارهم 
مثل ايمار شير وحسين علي 
يرد  لم  بينما  يعقوب،  وكيفن 
أمــــين الــدخــيــل عــلــى الــرســائــل 
التي أرسلت له رغم تلقيه لتلك 
الرسائل ، وبين مدرب المنتخب 
أن مـــدافـــع كــريــســتــال بـــالاس 
كــــــاردو صـــديـــق ســيــغــيــب عن 
المــعــســكــر لالــتــحــاقــه فــي نفس 
الــوقــت مــع المنتخب الأولمــبــي ، 
كــمــا قـــدم بــتــروفــيــتــش شــكــره 
لأسرة زيــدان إقبال لحرصها 
التحاق اللاعب بصفوف  على 
المــنــتــخــب وهـــو مــوهــبــة كبيرة 
يجب أن نتعامل معها بالشكل 
الأمثل . مطالباً وسائل الإعلام 
بالصبر  العراقية  والجماهير 
أجــل صناعة جيل جديد  مــن 

من اللاعبين .
وبــشــأن غــيــاب بــعــض الــلاعــبــين لانــتــهــاء صلاحيات 
جــواز سفرهم أوضــح  أن اللاعب وحــده من يتحمل 
هذا الخطأ لأن عليه أن يتابع باستمرار ويدقق أوراقه 
أيــة  المــهــنــا  غــيــث  المنتخب  لإداري  ولــيــس  الشخصية 

علاقة بهذا الموضوع.
وتابع أن المنتخب العراقي غير محظوظ بتاتاً لاسيما 
فــي وجـــود لاعــبــين يــشــغــلــون مــركــز المـــدافـــع الــيــمــين ، 
مشيراً إلى أنه ومن خلال متابعته لمباريات الدوري 
وجد في ثلاثة لاعبين إمكانية إشغال هذا المركز إلا أن 
الإصابة منعتهم من التواجد وهم أحمد زيرو وأحمد 

عبد الحسين وأمير صباح ، لافتاً إلى أن الإصابات 
عادة ماتضرب قائمة المنتخب قبل انطلاق المباريات 
، وآخرها أحمد ياسين الذي بعث رسالة أوضح فيها 
إلــى  إلـــى 39 درجـــة وسيخضع  أن حــرارتــه وصــلــت 
فحص كوفيد 19- وإذا تأكدت إصابته بهذا المرض 
حال  فــي  أمــا  المنتخب،  مــع  التحاقه  فمعناه صعوبة 
سيتواجد خلال  الــلاعــب  فــإن  سلبية  النتائج  كــانــت 

اليومين المقبلين. 
وأكـــد أنـــه يبحث عــن الــلاعــب الــجــاهــز الـــذي يشترك 
 ، المحليين  أو  للمحترفين  بالنسبة  ســـواء  فريقه  مــع 
الــتــي يتجمع بها  الــفــتــرة  كــون 
الفيفا  قانون  حسب  المنتخب 
ــــه الــعــمــل  ـــتـــيـــح ل قـــصـــيـــرة ولات
المــــتــــواصــــل مــــع الـــلاعـــبـــين مــن 
أجــــــل رفــــــع مـــنـــســـوب الـــعـــامـــل 
 الأندية أسباب 

ً
البدني،  محملا

تـــراجـــع لــيــاقــة أغــلــب الــلاعــبــين 
المــــحــــلــــيــــين خــــــــلال مــــبــــاريــــات 
أن  ، ونفى بتروفتش  المنتخب 
يــكــون  قــد قــرر إبــعــاد اللاعب 
الــثــانــيــة  ـــــدرجـــــة  ال دوري  فــــي 
من  الحمادي  علي  الإنكليزي 
ـــتـــحـــاق بــالمــنــتــخــب، مــبــيــنــاً  الال
أنـــه عــلــى تــواصــل مستمر مع 
لــه  أكـــــد  الــــلاعــــب وأن الأخــــيــــر 
المــبــاريــات  فــي  عــدم مشاركته 
 عن 

ً
الأخـــيـــرة لــنــاديــه ، فــضــلا

ــنــادي غــيــر راغـــب بمنحه  أن ال
بالمنتخب  الالـــتـــحـــاق  رخـــصـــة 

خلال معسكره في بغداد. 
أمــام  المــبــاراة  إن   : بــالــقــول  وخــتــم بتروفيتش حديثه 
المدرسة  أن  مــن  بالرغم  الـــودي  الطابع  اوغــنــدا تحمل 
أنــه  إلا   ، الآســيــويــة  مثيلتها  عــن  تختلف  الأفــريــقــيــة 
سيسعى إلـــى الاســتــفــادة مــن المـــبـــاراة عــبــر تجريب 
بعض اللاعبين واستخدام أكثر من ستراتيجية لعب 
بوابة  المــواجــهــة  هــذه  أن تكون  ، متمنياً  اللقاء  خــلال 
العراقية  المــلاعــب  عــن  للحظر  رفــع كامل  إلــى  العبور 
وتواجد الجمهور الكبير الذي يكون له أكبر الأثر على 

نتائجه في المستقبل .

اوغندا . خلالالنهائية بعد انتهاء مباراة سيتواجد الــلاعــب  فــإن  سلبية  النتائج  ـلاـلاكــانــت
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ويسعى الأزرق إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد 
من  الثانية  المــرحــلــة  منافسات  لــخــوض  تحضيرا 

الدوري الممتاز بكرة القدم.
وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية في 
فريقه  إن  الــريــاضــي):  (الصباح  به  تصريح خص 
وهناك  الشتوي،  الميركاتو  في  الدخول  إلى  يتطلع 
مفاوضات متقدمة مع بعض اللاعبين، بغية تدعيم 
الصفوف بأسماء جديدة قادرة على العطاء داخل 
الميدان، مضيفا أن اثنين منهم في الطريق لارتداء 
القميص الأزرق من المحترفين، الأول يلعب في خط 
الألعاب، سيكونان  بمركز صانع  والثاني  الهجوم 
إضافة نوعية لتشكيلة الصقور في الدوري المحلي 

والبطولة الآسيوية.
وعـــن الــنــتــائــج السلبية وابــتــعــاد الــجــويــة عــن سكة 

الانـــتـــصـــارات فــي الـــجـــولات الــســابــقــة، أشــــار عــلاء 
وكــان  قــدم مستويات جيدة  فريقه  أن  إلــى  محمد 
يستحق الفوز في المباريات الأخيرة، إلا أن الحظ لم 
يحالفه، موضحا أن الصقور عازم على تصحيح 
المــســار والــعــودة مــجــددا إلــى دائـــرة المنافسة على 
الــلــقــب، وســتــكــون فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي الــفــرصــة 
المــنــاســبــة مــن أجـــل مــراجــعــة الــحــســابــات ومعالجة 

الأخطاء.
ألمح  المــتــصــدر،  بالشرطة  اللحاق  إمكانية  وبــشــأن 
يبتعد  الأخــضــر  لأن  المهمة صعبة  أن  إلــى  محمد 
بــخــطــوات ثابتة  الــنــقــاط، ويسير  بــفــارق كبير مــن 
أن  إلا  ذلــك،  بالرغم من  أنــه  اللقب، مستدركا  نحو 
القدم لا تعترف بالمستحيل وعلى الجوية أن  كرة 
يقدم أفضل مستوياته وأن يحقق العلامة الكاملة 
المركز  تعثر صاحب  وينتظر  مبارياته  في جميع 
الأول، على أمل خطف صدارة الدوري ونيل الدرع .

تســــــــلم الحكم كــــــــرار عبــــــــد الكريم الباج 
الدولــــــــي في مقــــــــر اتحاد الكــــــــرة ليكون 
ثاني  حكم دولي من محافظة بابل بعد 

الراحل حسين حسين السامرائي.
وقال رئيس لجنة حكام بابل الســــــــابق: 
إن كرار عبد الكريــــــــم كان يقدم جهوداً 
المعســــــــكرات  فــــــــي مختلف  مضاعفــــــــة 
التدريبية الداخليــــــــة والخارجية لغرض 
الارتقاء بمســــــــتواه الفنــــــــي البدني ومن 

خــــــــلال ذلك تمكن مــــــــن أن يحرز المركز 
الأول بدنيــــــــاً في جميع الاختبارات التي 
كانــــــــت تنظمها لجنة الحــــــــكام المركزية 
وكان يمكــــــــن أن ينال البــــــــاج الدولي منذ 
عام 2016 حيث كان مرشــــــــحاً ساخناً 
لكــــــــن الظروف لم تســــــــنح وتأجل الموعد 
لعام 2022 حيث يبلغ كرار عبد الكريم 

من العمر حالياً اثنين وثلاثين عاماً.
من جانبه عبر الحكم كرار عبد الكريم 
عن سروره بهذا الانجاز الذي يعد نتاج 
عمل جماعي قدمتــــــــه لجنة حكام بابل 

برئاســــــــة الحكم الســــــــابق علي عباس، 
موضحــــــــاً أن هــــــــذا التشــــــــريف يزيدني 
اصــــــــراراً لخدمــــــــة الصافــــــــرة العراقيــــــــة 
 يحتذى 

ً
بالمحافل الدولية كي أكون مثالا

به لدى زملائي الآخرين.
ويذكــــــــر أن كــــــــرار عبد الكريــــــــم كان قد 
انطلــــــــق مع الصافــــــــرة عــــــــام 2006 في 
دوري الدرجــــــــة الثالثــــــــة ثــــــــم تأهــــــــل إلى 
الدرجــــــــة الثانيــــــــة عــــــــام 2008 وفي عام 
الدرجــــــــة أحــــــــد حــــــــكام   2011 أصبــــــــح 

ولى .
ُ
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الايراني  أمــام نظيره  الناشئين  الاثنين منتخب  اليوم  يلتقي 
ضمن منافسات بطولة إيران الدولية بكرة اليد والتي تستمر 
واوزبــكــســتــان  جــورجــيــا  منتخبات  بــمــشــاركــة  أيـــام  ثمانية 
والبلد المضيف إيران بفريقي الشباب والناشئين فضلاً عن 
العراق تحضيراً للبطولة العربية التي تستضيفها العاصمة 
الاردنية عمان في الثاني من شباط المقبل، وكذلك استعداداً 

للبطولة الآسيوية تموز المقبل في البحرين.
وقال المنسق الإعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبد الرضا 
في اتصال هاتفي من خوزستان مع (الصباح الرياضي): 
إن ناشئينا افتتحوا البطولة بالخسارة أمام منتخب شباب 
ايــــران بــــ14 /31   هــدفــاً فــي المـــبـــاراة الــتــي جـــرت عــلــى قاعة 
منتخب  أمــام  الثانية  المــبــاراة  بينما خــســروا  ازادي،  جامعة 

شباب اوزبكستان أمس بـ 15/  28 هدفاً. 
وأضــاف أن الأعــمــار المشاركة في هــذا الاستحقاق هم من 

فئة الشباب لذلك تعد فرصة جيدة للاستفادة من المدارس 
الجورجية والاوزبكية والايرانية وهي متميزة برياضة كرة 
اليد، وتم خلال تواجدنا لقاء الوفود المشاركة والاتفاق على 

إقامة لقاءات ودية خلال الفترة المقبلة.

أكــــد المــــــدرب الــــكــــروي فـــريـــد مــجــيــد أن المـــبـــاراة 
نظيره  مع  الوطني  المنتخب  التي ستجمع  الودية 
الاوغـــنـــدي فــي الـــحـــادي والــعــشــريــن مــن الشهر 
جداً  مفيدة  الــدولــي  الحبيبية  ملعب  على  الحالي 
وهي فرصة للجماهير الرياضية لمتابعة المنتخب 

في ملعب المدينة.
وأضـــــاف الــنــجــم الـــدولـــي الــســابــق فـــي تصريحه 
الــنــاحــيــة الفنية كنا  الــريــاضــي“: مــن  لـــ“الــصــبــاح 
نــتــمــنــى مـــواجـــهـــة فــــرق اســـلـــوب لــعــبــهــا مــقــارب 
أجل  مــن  واللبناني  الإيــرانــي  المنتخبين  لاســلــوب 
وضع الحلول اللازمة، مبيناً أن غياب الاستقرار 
ــيــة والــتــغــيــيــرات  خــــلال فـــتـــرة الــتــصــفــيــات الــحــال
أن  كما  الأداء،  فــي  سلبي  بشكل  أثـــرا  المستمرة 
الناجح  الــبــديــل  تهيئة  عليه  يجب  الفني  الــجــهــاز 
لاسيما مــع تــكــرار الإصــابــات أثــنــاء المــبــاريــات أو 
الحالية  الــفــتــرة  أن  إلـــى  وأشــــار  انــطــلاقــهــا.  قبيل 
التركيز  لذلك يجب  للمنتخب  بناء جديداً  تشهد 
منوها  أعمارهم صغيرة،  استدعاء لاعبين  على 
بأنه رغم صعوبة المهمة في حجز البطاقة الثالثة 
والتأهل عن المجموعة لكنها ليست مستحيلة في 
حسابات كرة القدم، وهنا يأتي دور اللجنة الفنية 
بـــدراســـة الاخــفــاقــات  الــكــرة للمطالبة  اتــحــاد  فــي 

ووضع ستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وعن رأيه بإمكانات اللاعبين المحللين أو المحترفين، 
أوضح مجيد عدم وجود أية فروقات بين اللاعب 
المحلي والمغترب، ومن يظهر بمستوى جيد فهو 

الذي يستحق تمثيل الكرة العراقية.
يشار إلى أن مباراة اوغندا تعد تحضيراً لمواجهة 
السابع  فــي  ازادي  ملعب  على  الإيــرانــي  المنتخب 
والعشرين من الشهر الحالي، ومن ثم التوجه إلى 
لبنان للقاء أصحاب الأرض في الأول من شباط 
المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس 

العالم 2022 في قطر.
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الدولة المضيفة على مجموعتها بفوزين  هيمنت 
وست نقاط من مباراتين، في سعيها لفوز ثالث 
تــوالــيــاً يضمن لها مــواجــهــات أســهــل فــي الأدوار 
المجموعات  ووصــيــف  بطل  أن  علماً  الإقــصــائــيــة، 
الست يضمن العبور مع أفضل 4 منتخبات تحتل 

المركز الثالث.
اســـتـــهـــل مـــنـــتـــخـــب ”الأســـــــــــود غـــيـــر المـــــروضـــــة“ 
الــنــهــائــيــات بــفــوز صــعــب عــلــى بــوركــيــنــا فــاســو، 
 بــعــدمــا قــلــب تــأخــره بــهــدف نــظــيــف إلـــى انــتــصــار
أن  بــكــر، قبل  أبــو   2 - 1 بركلتي جـــزاء لفنسان 
يــتــكــرر الــســيــنــاريــو ذاتــــه أمــــام إثــيــوبــيــا ليتخلف 
الرابعة، قبل  الدقيقة  أصحاب الأرض بهدف منذ 
أن يــــردوا بــربــاعــيــة تقاسمها أبـــو بــكــر (هــدفــان) 
متصدر ترتيب الهدافين في البطولة مع 4 أهداف، 
وكارل توكو إيكامبي (هدفان) ويضمنوا تأهلهم 

من دور المجموعات.
ومن المرجح أن يعمد مدرب الكاميرون، البرتغالي 

بــين لاعبيه بعد  المــــداورة  إلــى  تــونــي كونسيساو 
أفضل  يملك  أنــه  لا سيما  التأهل،  بطاقة  ضمان 
خـــط هـــجـــوم فـــي الــبــطــولــة مـــع ســتــة أهــــــداف في 
بكر  أبــو  ”المتفجر“  الثنائي  يتقاسمها  مباراتين 

وإيكامبي. 
مرات  الأخضر ست  والـــرأس  الكاميرون  تقابلت 
سابقاً، وتميل الكفة لصالح البلد المضيف مع 3 
للرأس الأخضر، بينما  انتصارات مقابل فوزين 
يعود  بينهما  الأخير  اللقاء  أن  مــرة، علماً  تعادلا 
آذار  فــي  الــقــاريــة  للبطولة  المؤهلة  التصفيات  فــي 

الماضي وانتهى بفوز الرأس الأخضر 3 - 1.

مـــن نــاحــيــتــه، يــســعــى مــنــتــخــب الــــــرأس الأخــضــر 
لـــلـــخـــروج مـــن مــلــعــب ”أولـــيـــمـــبـــي“ فـــي الــعــاصــمــة 
ــه  يــــاونــــدي فـــي الأقـــــل بــنــقــطــة لــلــحــفــاظ عــلــى آمــال

بالتأهل، برغم إدراكه لصعوبة المهمة.
اســتــهــل الـــــرأس الأخـــضـــر مــبــاريــاتــه فـــي الــبــطــولــة 
-1صفر،  المنقوصة  إثيوبيا  على  بالفوز  القارية 
قبل أن يخسر ”القروش الزرقاء“ بالنتيجة ذاتها 

أمام بوركينا فاسو الخميس الماضي.
يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط 
تفادي  يــأمــل  لــذا  فــاســو،  بوركينا  مــع  بالتساوي 

الخسارة أمام المنتخب المضيف.

في المباراة الثانية وعلى ملعب 
بـــــــافـــــــوســـــــام، ســـتـــكـــون 

بــوركــيــنــا فــاســو أمــام 
ــتــأهــل إلــى  فــرصــة ال
أمـــــام   16 الـــــــ  دور 
إثــيــوبــيــا، عــلــمــاً أن 
الأخـــــيـــــرة تــحــتــاج 
الثلاث  النقاط  إلى 
لــــــلإبــــــقــــــاء عـــلـــى 
الضئيلة  آمالها 

بالتأهل.

محل  كــاروســو  سالفاتوري  الإيطالي  يحل 
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش فـــي بطولة 
أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة، بــعــدمــا أيــــد الــقــضــاء 
الأسترالي أمس الأحد قرار ترحيل المصنف 
الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين من 
الـ150  البلاد. وسيواجه كاروسو، المصنف 
عــالمــيــاً، فــي الــــدور الأول مــن الــبــطــولــة، الــيــوم 

الاثنين، الصربي ميومير كيكمانوفيتش.
وكان منظمو أستراليا المفتوحة قد أدرجوا 
يحمل  التي  البطولة  قرعة  في  ديوكوفيتش 
لقبها في جدول المباريات الذي صدر أمس، 
قبل أن يؤيد قضاة المحكمة الفيدرالية قرار 
اتخذه  الــذي  الصربي  اللاعب  تأشيرة  إلغاء 
وزير الهجرة أليكس هوك، ما يعني ترحيل 

المصنف الأول عالميا.
ووصل ديوكوفيتش قد وصل إلى أستراليا 
فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر الــحــالــي مــن أجــل 
المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
بــإعــفــاء طــبــي لـــعـــدم حــصــولــه عــلــى الــلــقــاح 
كـــورونـــا، إلا أن سلطات  لــفــيــروس  المــضــاد 
وألغت تأشيرته وأرسلته  احتجزته  الهجرة 
إلى فندق احتجاز المهاجرين، عادة أن الأدلة 
المقدمة من جانبه غير كافية للحصول على 

إعفاء طبي.
واســتــأنــف مــحــامــو لاعـــب الــتــنــس الــبــالــغ 34 
أمام محكمة في ملبورن حكم  القرار  عاما 
الــذي تــدرب منذ  قاضيها لصالح الصربي، 
ذلك الحين بحرية استعدادا لبطولة أستراليا 
إلغاء  الهجرة  يقرر وزيــر  أن  قبل  المفتوحة، 
تأشيرته للمرة الثانية، وهو القرار الذي أيده 

القضاء أمس.

شكر الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن 
الألماني، جماهير  الــدوري  ميونخ متصدر 
أنــه يطمح للعودة  لــه، وأكــد  الفريق لدعمها 
إلـــى المــلاعــب فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن بعد 

معاناته مؤخرا من مشكلات في القلب.
ــــــ21 عـــامـــا، من  وعـــانـــى ديــفــيــز صــاحــب ال
الــتــهــاب بــســيــط فـــي الــقــلــب عــقــب إصــابــتــه 

بفيروس كورونا المستجد.
بــايــرن،  مـــدرب  وقـــال جــولــيــان ناغلسمان 
لــشــبــكــة ”ســــكــــاي تــــي فــــــي“، إن مــدافــعــه 

الكندي سيغيب لـ4 أسابيع في الأقل.
وأوضــــح نــاغــلــســمــان أن ديــفــيــز فــي حالة 
الــلاعــب عبر شبكة  جــيــدة، قبل أن يــخــرج 
”إنـــســـتـــغـــرام“ لـــتـــبـــادل الـــصـــور ويــتــوجــه 

بالشكر للجماهير.
ونشر ديفيز صــورة له وهــو يرفع إصبع 
بالقول:  الأعــلــى، وعلق عليها  إلــى  الإبــهــام 
الكم من  هــذا  إظهار  للجميع على  ”شكرا 
الــحــب والــدعــم، لا أطــيــق الانــتــظــار مــن أجل 

العودة للملعب والقيام بما أحبه“.

 بلغ فالنسيا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا 
لكرة القدم بفوزه على بالياريس من الدرجة الثالثة 1 

-صفر أمس الأحد في ثمن النهائي.
وسجل هدف الفوز المهاجم البرازيلي ماركوس أندري 

في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وانضم فالنسيا إلى ريال مايوركا ورايو فايكانو بعد 
الدرجة  من  وجيرونا  إسبانيول  على  توالياً  فوزهما 

الثانية بالنتيجة ذاتها 2 - 1، وقادش الذي احتاج إلى 
خيخون  سبورتينغ  عقبة  لتخطي  الترجيح  ركـــلات 
الوقتين الأصلي  انتهاء  الثانية 4 - 2 بعد  الدرجة  من 

والإضافي بالتعادل السلبي.
وتــســتــكــمــل مـــنـــافـــســـات الــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي بــعــد 
غـــد الأربــــعــــاء بــلــقــاء ريـــــال ســوســيــيــداد مـــع أتلتيكو 
مـــدريـــد، عــلــى أن يــخــتــتــم الــخــمــيــس المــقــبــل بــمــبــاراتــي 
برشلونة مع  بلباو  وأتلتيك  مــدريــد،  ريــال  مع   إلتشي 

حامل اللقب.

فــي مسابقة كأس  الاثــنــين  الــيــوم  الكويت  مــع  العربي  يلتقي   
الدولي،  القدم في ملعب جابر الأحمد  لكرة  الكويتية  السوبر 

في صراع على أول ألقاب الموسم.
لا تشمل لائــحــة كـــأس الــســوبــر الــحــالــيــة، الــلــجــوء إلـــى الــوقــت 
الإضــافــي فــي حـــال انــتــهــاء زمـــن المـــبـــاراة الأصــلــي بــالــتــعــادل، 

وتشير إلى خوض الفريقين ركلات الترجيح مباشرة.
وسيحصل الفائز على كأس جديدة يحتفظ بها كما درجت 

العادة.
التوالي،  على  باعتبارهما،  اللقاء  والكويت  العربي  ويخوض 

بطلي الدوري وكأس الأمير في الموسم الماضي.
انطلقت المسابقة في العام 2009، ويعدّ القادسية أكثر الأندية 

فوزاً باللقب (6 مرات)، أمام الكويت (5) والعربي (2).
الكأس  الكويت على  التي ينافس فيها  الـــ 13  المــرة  وهــذه هي 
 (فــــاز فــي 5 وخــســر فــي 7)، بينما ســيــكــون الــظــهــور الــرابــع 

لـ ”الأخضر“ (فاز في 2 وخسر 1).
الفوز  فتبادلا  مــرتــين،  البطولة  فــي  التقيا  أن  للطرفين  وسبق 

بالنتيجة ذاتها (هدف دون مقابل).
القسم  الفريقين في ختام  لقاء  أيــام من  بعد  المواجهة  وتأتي 

الأول مــن بــطــولــة الـــــدوري، الـــذي انــتــهــى بــفــوز الــعــربــي بهدف 
الــذي قد لا يكون متواجداً في  الدالي،  السوري علاء  المهاجم 
قائمة ”الأخضر“ بعد تعاقد النادي مع المهاجم السوداني وليد 
بخيت ”الشعلة“، والجناح الليبي محمد صولة، بالإضافة إلى 

المدافع الجزائري طارق بوعبطة.
وتمكن العربي بقيادة مدربه الكرواتي أنتي ميشا من تحييد 
مصادر الخطورة لدى ”الأبيض“، واستغلال الجبهة اليسرى 

التي شغلها، بكفاءة، النجم الليبي سنوسي الهادي.
في المقابل تبرز لدى الكويت، رغبة كبيرة في التتويج باللقب 
السادس ومعادلة رقم القادسية، والثأر للخسارة الأخيرة أمام 
العربي واستعادة التوازن، فضلا عن مصالحة الجمهور بعد 

الأداء الباهت في مواجهة الدوري.
الــذي غاب عن آخر  ويعود الحارس المخضرم حميد القلاف 
ـــق فيه 

ّ
ـــــدوري بــســبــب الإيـــقـــاف، فـــي وقـــت تـــأل مــبــاراتــين فـــي ال

الحارس البديل الشاب ضاري العتيبي.
التونسي  للمدرب  متاحة  الصانع  وستكون مشاركة سامي 
نبيل معلول في ”السوبر“ باعتبار أنها بطولة منفصلة ولا 
تشملها عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي يخضع لها اللاعب، 
في الــدوري حصراً، بعد طــرده أمــام العربي، والأمــر ينسحب 

على ظهير ”الأخضر“ عيسى وليد.
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الـــحـــافـــلات الـــحُـــمـــر او كــمــا يُــطــلــق 
عليها (الأمانة) نسبة لأمانة بغداد 
الــتــي اســتــوردتــهــا منذ عــقــود، تلك 
الــتــي تــكــاد أن تــكــون عــلامــة بغداد 
الفارقة، إذ إن فردانية بغداد ولندن 
بـــالـــبـــاصـــات الـــحـــمـــر لـــــن  تــتــكــرر، 
وبــــدأت فــي الآونــــة الاخـــيـــرة تــعــاود 
نشاطها بشكل أفضل بعد انقطاع 
لـــســـنـــوات لأســـبـــاب ســيــاســيــة  دام 

واقتصادية. 
وبصدد الحديث عنها قال السائق 
يوسف إبراهيم الذي يفتتح أبواب 
حافلته كل صباح مُنتظراً رُكابه، لـ 
«الصباح»: «في السادسة صباحاً 
تــبــدأ رحــلــتــي مــن منطقة (الــبــيــاع) 
(للباب   

ً
(بالعلاوي) وصولا مروراً 

المعظم) حسب خطط وزارة النقل, 
لكننا نواجه مشكلات ولعل أبرزها 
تأخرنا عن المواعيد بسبب الزحام 
وبطء حركة السير خصوصاً في 

الساعات الأولى من الصباح».
 كــبــيــر 

ٌ
ـــك إقـــــبـــــال ويـــضـــيـــف «هـــنـــال

لرخص  فقط  ليس  الحافلات  على 

مُريحة  ولكنها  تــذاكــرهــا،  أســعــار 
تــكــيــيــف و لربما  بــنــظــام  ومــــــزودة 

لارتباطها بذاكرة العراقيين». 
لا تــــزال مـــواصـــلات الــنــقــل الــعــامــة 
مـــلـــجـــأ لـــلـــبـــســـطـــاء ومــــــن لا قـــــدرة 
لديهم على مواجهة الغلاء، و أحمد 
سامي (28عاماً) وهو موظف في 
إحـــدى الــشــركــات يــحــدثــنــا: «تــتــرك 
ســيــارات الــنــقــل الــعــام فــي ذاكــرتــي 
تداخل  وهنالك  نسى، 

ُ
ت لا  مشاهد 

المكونات  لجميع  وامــتــزاج  ثقافات 
والـــــهـــــويـــــات، وأفــــضــــل الـــحـــافـــلات 
تعاود نشاطها بشكل  أن  وأتمنى 
أكبر، اذ أجتاز بها الطرقات بشكل 
أسهل و هي عدا هذا وذاك مُريحة 
نــســبــيــاً اذا مـــا قـــورنـــت «بــالــكــيــات 
والكوسترات» ومشكلاتها التي لا 

نهاية لها».  
وتــســتــعــيــد هـــــذه المـــديـــنـــة الــعــنــيــدة 
روحــــهــــا بـــاســـتـــعـــادة بـــاصـــاتـــهـــا, 
بأناسها الذين يبحثون عن صلابة 
الاستمرار رغم مرارة واقعها، ومن 
أذهــان  في  التساؤلات  تتجدد  هنا 
كل من يصادفنا، أيُ ضريبة علينا 

دفعها لتستعيد بغداد عافيتها؟.

الــتــواصــل الاجتماعي بــاســم (حمد)  فــجــأة ضــجّــت مــواقــع 
وصحونا على اجتياحه للعالم الافتراضي العراقي، وكان 
الاسبوع الماضي هو أسبوع المدعو حمد بلا مــنــازع،  وتم 
تـــداول هــذا الاســـم بشكل واســـع مــن دون معرفة المناسبة 
والــســبــب، حــتــى إن عــشــرات الأصـــدقـــاء راحــــوا يتساءلون 
بإلحاح عن هوية حمد وقصته بلا مجيب غير المزيد من 
الطلاسم وأبيات الشعر الشعبي عن حمد وحمود والريل 
وحمد، وخلال أيام متتالية تمت ملاحقة أوكار المدعو حمد 
آلاف  يــحــرّض  أن  يمكن  الـــذي  الجمعي  العقل  تأثير  تحت 
جثته  بسحل  والتباهي  انسان  أي  مطاردة  على  المواطنين 

من دون معرفة السبب ايضاً .
والعجائب  المصائب  كل  وتحميله  اســم حمد  ترديد  وجــاء 
اســتــمــراراً لــحــالــة الـــهـــروب الــجــمــاعــي مــن تسمية الأشــيــاء 
الــى  صفحة  مــن  مــطــاردتــه  فتمت  الحقيقية،  بمسمياتها 
صفحة ومن الفيسبوك الى تويتر الى 
وفايبر  واتساب  ومجاميع  انستغرام 
والساخر  والجاد  الغاضب  بالمحتوى 
وبكل ما اوتينا من قوة ورباط الخيل، 
وليس ذلك جديداً، فالمعروف عن (اهل 
حــمــد) انــهــم يــتــحــدثــون بــالــعــمــومــيــات 
التي  المــبــاشــرة  التسميات  ويتجنبون 
الحلول  تعطلت  ولذلك  كثيراً،  تكلفهم 

واختلطت الأمور. 
 وأغلق النفق من نهايته وبقيت البلاد 
مـــفـــرغـــة وراء هـــذا  فــــي حــلــقــة  تــــــدور 
أن يصب   

ً
او ذاك، وكــان سهلا الحمد 

الــعــراقــيــون جـــام غــضــبــهــم عــلــى اســم 
وهمي مفترض ليس له وجود مادي، 
عنه من  للدفاع  آخـــرون  انــبــرى  بينما 
زاوية كونه (حمدنا) فكان لكل عراقي 
في  المرسومة صورته  الخاص  حمده 
ذكرياته وعقله الباطن وخياله الواسع، 
ومن عجائب هذه المعركة الكلامية أن 
يحظر صديقاً صديقه لتجاوزه على 
التنمر  وراء  الآخــر  والسبب  حمدهم، 
الافـــتـــراضـــي لأن حــمــد لــيــس لـــه ظهر 
ولا أسرة تطالب بفصل عشائري ولا 
استنكار  بيان  جهة سياسية تصدر 
وتحمّل المهاجمين مسؤولية الحفاظ على حياته وتهددهم 
بالمقاضاة والانتقام، إذ لا حصانة برلمانية او دبلوماسية او 

مجتمعية لحمد ولا قانون يعاقبه او يحميه.
المسماة  المستدامة  الوطنية  الحملة  انحسرت  وقــد  والــيــوم 
اخــتــصــاراً (حــمــد) فقد عــدنــا الــى عالمنا الافــتــراضــي، لكن 
حمد الذي نعرفه ولا نعرفه، بقي بكل مساوئه ومحاسنه 
(وكلاواته)، والمعركة ضد حمد لا تنتهي مثل المعركة ضد 
(الطنطل) وهي أطول المعارك في المخيلة الشعبية العراقية 
التي تخلو من غالب ومغلوب، تماماً مثل  والقصة المرعبة 
المعركة ضد الفساد والمفسدين التي يشارك فيها الخيرون 
والحمدلله  الفساد  كلنا ضد  لله،  والحمد  معاً  والفاسدون 
كلنا مؤمنون وضد السارقين والحمد لله، فمن الذي يسرق 

أحذية المصلين في الجامع!؟.

مآرب أخرى 

نهايات مشوارهم  الأشــيــاء لا تعني  أواخـــر 
ـــة مـــنـــا لـــنـــتـــابـــع خــطــواتــهــم  بــــل هــــي مـــحـــاول
ونسبر أغوارهم لمعرفة آخر أخبارهم وهم 
يواصلون تألقهم في رسم معالم لوحاتهم 
الإبـــــداعـــــيـــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف تــخــصــصــاتــهــم 
نقطة  ومحبيهم  ولجمهورهم  لنا  ليصنعوا 
ليُسهموا معاً في  بالبنان  لها  ضوء يشار 
صناعة الجمال الذي نبحث عنه جميعاً عبر 
للصورة  تمنح  الــتــي  الأسئلة  مــن  مجموعة 
المتألق حاتم  المطرب  اليوم  معنى. وضيفنا 

العراقي نرحب به ونبدأ معه هذه الرحلة.

- آخر ألبوم غنائي قمت بتسجيله؟
ألبوم مواويل حكاية شجن.

- آخر نص غنائي قرأته؟ ومَنْ كان الشاعر؟
القلب داعيلك، للشاعر رامي العبودي.

- آخر ملحن تعاملت معه؟
الملحن علي صابر.

- آخر برنامج تتهيأ لتقديمه، بما أنك قدّمت 
برامج ناجحة؟

برنامج «عراق آيدل»، الموسم الثاني.
- آخر دويتو غنائي أديته، ومع مَنْ؟

الملحن علي صابر.
- آخر مهرجان أو حفل شاركت به؟

ليلة دجلة والفرات في السعودية.

- آخر تكريم حصلت عليه؟
كان في مصر. 

- آخر موقف شعرت فيه بالإحباط؟
عند وفاة والدتي (رحمها الله).

نْ توجهه؟
َ
- آخر عتب لم

أوجه عتبي للزمن.
- آخر ما تخشاه من الزمن؟

فقدان الأحبة.
- آخر قصة حب طواها النسيان؟

لا توجد.
- آخر صوت استمعت إليه وهزّ مشاعرك؟

 صوت والدي.
- آخر سفرة لك؟

كانت إلى السعودية، موسم الرياض.
- آخر لحظات السعادة التي تحن إليها؟

الــذيــن فقدتهم وهم  لوالدتي واخــوتــي،  أحــن 
بعمر مبكر.

- آخر أمنياتك الشخصية في العام الجديد؟
أمنيات كثيرة، وأهم أمنية هي أن يحفظ الله 

العراق وأهله وأسرتي وأهلي من كل شر.
- آخر مرة فقدت فيها أعصابك؟

عند وفاة أخي (رحمه الله).
- آخر ما تودّ قوله لعشاقك ومحبيك؟

أحـــــبـــــكـــــم يــــــــا أجـــــــمـــــــل وأوفـــــــــــــــى جــــمــــهــــور 
يــــــحــــــرمــــــنــــــي  لا  الــــــــــــلــــــــــــه   بـــــــــــالـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا، 

منكم.

ــــــــت جـــــــدران الـــقـــاعـــة الــكــبــرى  ازدان
لــجــمــعــيــة الـــفـــنـــانـــين الــتــشــكــيــلــيــين 
يقارب  بما  السبت  امــس  العراقيين 
من  لمجموعة  فنياً  عملا  السبعين 
الــفــنــانــين والــفــنــانــات خـــلال افتتاح 
المـــعـــرض الــســنــوي لــلــعــام الــحــالــي، 

وسط حضور كبير. 
وشــــــــارك فــــي المــــعــــرض أكــــثــــر مــن 
انحاء  كــل  مــن  وفناناً  فنانة  ستين 

العراق، وقد امتازت الأعمال بتنوع 
المستخدمة  والأســالــيــب  الــخــامــات 
فــي اشــتــغــالــهــا ويــأتــي هـــذا المحفل 
في بــاكــورة المــعــارض التي تقيمها 
جمعية الفنانين التشكيليين سنوياً 

ويستمر لمدة شهر كامل.
ـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة  قـــــاســـــم ســــبــــتــــي رئ
لـ  حديثه  خــلال  للجمعية،  الاداريــــة 
«الــصــبــاح» قــال: لا حــدود تمييزية 
بين الأجيال من خلال أعمالهم التي 
ازدحمت بها جــدران قاعة العرض 

وفــضــاءاتــهــا بـــثـــراء مــنــجــزهــا، ولا 
تصنيف في مستويات الأداء الفني 
او على صعيد الاتجاهات والمدارس 
الفنية، فكل له طريقته في التعبير، 
الى أن المعرض السنوي هذه  لافتاً 
المــــــرة مــخــتــلــف بــالــتــوصــيــف حــين 
اقـــتـــصـــر عـــلـــى جـــنـــس الــــرســــم مــن 
دون الأجناس الأخرى نزوعاً نحو 
التخصصية في المعرض، اذ سبقه 
لــلــخــزف وآخـــر للنحت،  مــعــرضــان 
وهـــنـــا تــكــمــن المــنــافــســة الــجــمــالــيــة 

القائمة على النوع الفني ذاته وتفرز 
نـــوعـــاً يـــضـــاف الــــى كــيــفــيــة الــرســم 

العراقي.
بينما عبر التشكيلي معراج فارس، 
الــى جانب  بالمشاركة  عن سعادته 
الرواد والشباب، قائلا: «السعادة أن 
يحتفلون  الفنانين  هــؤلاء  كل  تجد 
بـــالمـــلـــتـــقـــى الــــســــنــــوي ويــــقــــدمــــون 
جديدهم، كما أن مشاركة الفنانين 
الشباب اسهامة جيدة في التواصل 

مع الحركة التشكيلية العراقية».

أكـــــد رئـــيـــس جـــامـــعـــة واســــــط الـــدكـــتـــور 
مــــــــازن حــــســــن جــــاســــم الـــحـــســـنـــي أن 
الجامعة تسعى من خلال كلية الفنون 
الموسيقار  قاعة  تكون  أن  إلــى   الجميلة 
نـــصـــيـــر شــــمــــة فــــــي أبـــــهـــــى صـــــورهـــــا، 
 وجـــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال زيـــــــــــارة تـــفـــقـــديـــة 
 اجـــراهـــا لــلــكــلــيــة، بـــهـــدف الاطـــــلاع على 
ســــيــــر أعــــــمــــــال الــــصــــيــــانــــة والـــتـــأهـــيـــل 

والتطوير.
تـــكـــون  «نـــــحـــــرص عـــلـــى أن  وأضـــــــــاف 
قــــــاعــــــات الــــكــــلــــيــــة مــــثــــالــــيــــة وجـــمـــيـــلـــة، 
تــعــكــس مـــدى حـــرص وتــفــانــي أســاتــذة 
الــكــلــيــة وطــلــبــتــهــا عـــلـــى بـــــذل الــجــهــود 
والفني  العلمي  الــصــرح  بــهــذا   لــلارتــقــاء 

المهم».
أعمال  سير  على  اطلعنا  «كذلك  وتابع 
الكلية  حــدائــق  فــي  للمسقف  الــصــيــانــة 
لــيــكــون جــــزءاً مـــن احــتــضــان مــشــاريــع 
الطلبة، واستمعنا الى طروحات وأفكار 
ـــدكـــتـــور ســـامـــي عـــلـــي حـــســـين عــمــيــد  ال
 عن تفقد قاعات الدروس 

ً
الكلية، فضلا

الــعــمــلــيــة وابــــــداء الاعـــجـــاب بــمــا تحقق 
الــخــدمــي  الــصــعــيــديــن  أعمال على  مـــن 
التعليمية  المــســيــرة  لــخــدمــة  والتعليمي 
الفنون  وكلية  والجامعة  عامة  بصورة 

بصورة خاصة. 

حلمي أن أعـــود إلــى المــدرســة وأكــمــل دراســتــي 
التي تركتها بسبب العمل مع أبي. أنا من مواليد 

1999، وأعيش في أطراف العاصمة بغداد. 
مــنــذ عــشــرة أعــــوام وأنـــا أعــمــل فــي بــيــع (جــمــار 
الــنــخــيــل)، وأقـــف بــجــانــب عــربــة أبـــي الخشبية، 
الـــذي يقبل عليه  الــجــمــار  وأعـــرض كميات مــن 

الناس لفوائده الصحية المهمة. 
عـــــادة، أبـــي هـــو مـــن يــحــصــل عــلــى الــجــمــار من 
بنفسه من  بقطعه  يــقــوم  اذ  الــنــخــيــل،  بــســاتــين 

الأشجار لأن لديه خبرة في طريقة ووقت القطع 
وكذلك الأماكن الصالحة للأكل من الجمار.   

الــكــثــيــر مــن الــنــاس لا يــعــرفــون جــمــار النخيل 
به  دائــمــاً تعريفهم  أحـــاول  لــذا  ويسألوني عنه، 
(الــيــوتــيــوب) كي  أطــلــب منهم تصفح  وأحــيــانــاً 

يتعرفوا أكثر عليه.  
وأتواجد في المتنبي يومي الجمعة والسبت، أما 

بقية الأيام بمنطقة الباب المعظم. 
تحياتي أنا حسين علي


